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تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


في الاستعاذة جاء قوله تعالى: إا فَرَأك الْقُرْآآنَ فَاسْتَعِدْ باه مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم) [(98) سورة النحل] 
وجاء قوله تعالى: (وَإِمَا يَنرَغَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعٌ فَاسْتَعِذْ الله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [(200) سورة الأعراف] وجاء 
أيضاً قوله تعالى: (وَكُل رّبَ أَعُوذْ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُودُ بكَ رَبَ أن يَحْضصُرُونِ) [(97-98) سورة 
المؤمنون] وقال تعالى: وما يَنرَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ نزع فَاسْتَعِدْ باه إِنْهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) [(36) سورة فصلت] 
معنى الاستعاذة: الالتجاء إلى الله -سبحانه وتعالى-» والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة إنما 
تكون لدفع الشرء كما أن اللياذة لطلب الخيرء العياذ والعياذة: إنما تكون لدفع الشرء بخلاف اللياذ الذي يكون 
لجلب الخير وطلبه. 
فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أستجير به وألتجئ إليه من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو 
دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه» فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان 
إلا الله -سبحانه وتعالى-» والشيطان مشتق» فعلان مشتق: إما من شطن إذا بعد أو من شاط إذا احترق» 
فالشيطان بعيد بطبعه عن طباع البشرء ويعيد بفسقه عن كل خيرء منهم من قال: إنه مشتق من شاط إذا 
احترق؛ لأنه مخلوق من نارء لكن الأول أصح. لماذا؟ لأن الشيطان يطلق على الإنسي أيضاًء فإذا قلنا: أن 
الشيطان مشتق من شاط إذا احترق؛ لأنه مخلوق من نار يدخل في هذا الإنسي؟ ما يدخل فيه الإنسي؛ لأنه 
يطلق على الإنسي وليس من نارء كما في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكُلِ بي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٍ) 
[(112) سورة الأنعام] في المسند من حديث أبي قن قال؛ قال رسول الله حصلى الله عليه ودام دد( با فر كوا 
بالله من شياطين الإنس والجن)) فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: ((نعم)). 
والرجيم: فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم» فهو مطرود عن الخير كله»ء قال تعالى: (وَلَمَدْ زَبَنّا السَّمَاء الذُنْيَا 
بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَا لَلشَيَاطِينِ) [(5) سورة الملك] وقيل: فعيل رجيم» فعيل بمعنى فاعل» فهو راجم» كونه 
مرجوم ظاهرء لكنه كونه راجم؛ لأنه يرجم الناس بالوساوس؛ لأنه يرجم الناس وبرميهم بالوساوس» لكن الأول 
أشهر. 
حكم الاستعادة: 
حكم الاستعاذة: جماهير العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة» الاستعاذة مستحبة والإتيان بها سنة 
وليست بواجبة عند جماهير العلماء» حكى الرازي عن عطاء بن أبي رياح القول بوجويهاء واستدل له بظاهر 
الأمر في الآية: (ِفَاسْتَّعذْ) [(98) سورة النحل] ويمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها؛ ولأنها تدرأ الشيطان» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» الجمهور على أنها مستحبةء نقل عن عطاء القول بوجويها عند كل قراءةء 
وعند ابن سيرين أنه إذا استعاذ مرة واحدة في عمره كفاه» سقط الوجوب عنه؛ حكي عن الإمام مالك أن المصلي 
لا يتعوذ في المكتوبة» ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلةٍ منه»ء الاستعاذة مستحبة عند جماهير العلماء على 
ما ذكرء فهل يستعيذ عند كل قراءة؟ وفي كل ركعة؟ الاستعاذة مستحبةء وفي كل ركعة»ء وهل يستعيذ للفاتحة 
والسورة؟ أم يقتصر على الاستعاذة في الركعة الأولى في سورة الفاتحة فقط؟ اختلف العلماء هل يتعوذ فيما عدا 
الركعة الأولى أو لا؟ على قولين مبناهما على الاستعاذة هل هي للصلاة وهل هي للقراءة؟ الاستعاذة للصلاة أو 
للقراءة؟ (فَإِذَا قَرَأت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله) [(98) سورة النحل] فعلى هذا هي للقراءة» إذا قلنا: إنها للصلاة صارت 


تابعة للاستفتاح» وليست تابعة للقراءة» فعلى هذا يستعيذ من لا يرى قراءة الفاتحة من مأموم وغيره» يستفتح 
ويستعيذ وبترك» يقف» وإذا قلنا: إن الاستعاذة للقراءة فعلى هذا يقرأ يستعيذ في كل ركعة» إذا قلنا: إن الصلاة 
فيها أكثر من قراءةء أما إذا قلنا: إن القراءة في الصلاة حكمها واحد فيستعيذ مرة واحدة» فإذا قلنا: إن القراءة في 
جميع الصلاة قراءة واحدة» أو قراءات متعددة بينها فواصل يترتب على هذا أننا إذا قلنا: قراءة واحدة يستعيذ مرة 
واحدة في الركعة الأولى» وإذا قلنا: قراءات متعددة» كل ركعة قراءتها مستقلة فيستعيذ فيها. 

بيه العلماء على أن الاستعاذة لدفع الوسواس في القراءة» فعلى هذا تكون قبل التلاوةء الأمر في الآية: 
(فإذَا قَرأت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله) [(98) سورة النحل] وعرفنا أن قول الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة 
وإلا قبلها؟ قبل القراءة» (فَإِذَا قَرَأتَ الْقُْآنَ فَاسْتَعِذْ بال [(98) سورة النحل] إذا قرأت» قرأ: فعل ماضء معناه إذا 
فعلت وانتهيت» هذا ظاهر اللفظء وقيل بهذاء لكن الجمهور قالوا: إن المراد بقوله: إذا قرأت» إذا أردت القراءةء 
كما في قوله تعالى: (إذَا قُمْتُمْ إلَى الصّلاةِ فَاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ) [(6) سورة المائدة] يعني إذا أردتم القيام» يطلق الفعل 
ويراد به إرادته» ويطلق الفعل ويراد به الفراغ منه» ويطلق الفعل ويراد به الشروع فيه» ((إذا كبر فكبروا)) معنا 
إذا فرغ من التكبير فكبرء ((إذا كبر فكبروا)) يعني إذا فرغ من التكبير فكبرواء لكن ((إذا ركع فاركعوا)) نقول: 
إذا فرغ من الركوع فاركعوا؟ أو إذا شرع في الركوع فاشرعوا فيه؟ (إذَا كُمْثُمْ إِلَى الصَّلاةِ) [(6) سورة المائدة] يعني 
إذا أردتم فيطلق الفعل ويراد به إرادته» ويراد به الفراغ منه» ويراد منه الشروع فيه. 


نعم» السياق» السياق هو اللي..» والنصوص الأخرى. 

قالت طائفة: إنما تكون الاستعاذة بعد القراءة» يعني بعد الفراغ منهاء اعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ظاهر 
السياق يدل على هذاء ولدفع الإعجاب بعد الفراغ من هذه العبادة» ولدفع الإعجاب بعد الفراغ من هذه العبادةء 
وسبب الإعجاب الشيطان» وممن قال بذلك حمزة وأبو حاتم السجستانيء ونقله الرازي في تفسيره عن ابن سيرين» 
في رواية عنه» وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الظاهري» نعم هو لائق بمذهب داود» ونقل عمن ذكر 
سواه» ابن العربي في تفسيره في أحكام القرآن قال: 'ومن أغرب ما وجدناه -في الجزء الثالث (صفحة 1063)- 
يقول: 'ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: إا فََأْتَ الْقُرْآنَ) [(98) سورة 
النحل].. الآية» قال: بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاةء بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاةء هذا قول 
مالك» يقول ابن العربي: 'وهذا قول لم يرد به أثرء ولا يعضده نظرء ولو كان هذا كما قال بعض الناس أن 
الاستعاذة بعد القراءة لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة:؛ لا تشبه أصول مالكء ولا 
فهمه» والله أعلم بسر هذه الرواية" معروف أن الإمام مالك لا يرى الاستعاذة» ولا يرى بسملةء ولا يرى استفتاح» 
ثم بعد ذلك يقول: إنه يستعيذ بعد الفراغ من الفاتحة؟ يقول: هذا قول لا يعضده أثرء ولا يؤيده نظرء يقول: 'فالله 
أعلم بسر هذه الرواية". 

صيغة الاستعاذة: 

صيغة الاستعاذة: تسمعون من يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» والأمر (ِفَإِذًا فَرَْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم) [(98) سور النحل] فيه السميع 


العليم؟ في غير آية القراءة» في غير آية القراءة فيه (ِفَاسْتَعِدْ باللّهِ إِنََهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) [(36) سورة فصلت] 
يقول الحافظ ابن الكثير في تفسيره: إذا قال المستعيذ... 


نعم» هذه بعد هذه» منهم من يقول: هذا خاص بصلاة الليل» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه» يقول الحافظ ابن كثير: 'إذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي 
حنيفة» وقال القرطبي: وهذا هو الذي عليه الجمهور من العلماء؛ لأنه لفظ كتاب الله تعالى» وزاد بعضهم: أعوذ 
بالله السميع العليم» وقال آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم» هذا قال به 
الثوري والأوزاعي» وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله» ما يقول: أعوذ بالله» أستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم لأي شيء؟ لمطابقة الأمر في الآيةء فليستعذء فيقول: أستعيذء لكن الأحاديث الصحيحة أولى بالاتباع من 
هذاء المقصود أن الأمر (فليستعذ) أمر بإيجاد الاستعاذة» والاستعاذة كما تقول في البسملةء الاستعاذة كالبسملة 
والحوقلة وغيرهاء فإذا قيل لك: أستعذء تقول: أستعيذ» وإذا قيل: بسمل» تقول: أبسملء الذي قال: أستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية إذا قيل له: بسمل»ء هل يستطيع أن يقول: أبسملة ليمتثل الأمرء أو يقول: بسم 
الله الرحمن الرحيم» فدل على أن البسملة عنوان على بسم الله الرحمن الرحيم كما أن الاستعاذة عنوان على أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» والحوقلة عنوان على لا حول ولا قوة إلا بالله» إلى غير ذلك من العناوين التي تدل 
على بعض الجمل. 

طالب: أحسن الله إليكم» ما هو الصارف بالاستعاذة من الوجوب إلى السنية؟ 

الصارف؟ جاء الأمر بهاء والأمر الأصل فيه الوجوب (فَإِدَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ باه [(98) سورة النحل] ما 
الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور العلماء؟ عرفنا أن في من يقول بالوجوب» لكن 
الجمهور صرفوه إلى الاستحباب» الصارف أن أصل القراءة» الأصل -أصل القراءة- هو واجب وإلا سنة؟ واجب 
وإلا مستحب؟ والاستعاذة إنما هي من أجل القراءة» فإذا كانت الاستعاذة من أجل المستحبء الاستعاذة ليست 
مطلوية لذاتهاء وإنما هي مطلوية لغيرهاء وإذا كان ذلك الغير مستحباً فما طلب من أجله من باب أولى» هذه 
عند الجمهور» نعم. 


لاء هو إذا صرف الأمر في الآية صار حكمه عاماً مضطرداًء ولذا صرف في بعض صوره وهو الكثير الغالب 
صار الحكم مطرداً؛ لأنه لفظ واحدء لا يستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى. 

الكلام على البسملة: 

بعد هذا البسملة» البسملة عنوان على قول: بسم الله الرحمن الرحيم» الاسم هل هو مشتق من السموء وهو العلوء 
أو من السمة وهي العلامة؟ قولان مشهوران عند أهل العلم» قال بالأول البصريونء وبالثاني قال الكوفيون» وقول 
البصريين أصح؛ لأنه يقال في تصغير الاسم: سُميء وبقال في جمعه: أسماء» والتصغير يرد الحروف إلى 
أصولهاء ولا يقال: وسيم ولا أوسام» يمكن أن تدخل العلامة والسمة» أو يدخل الاسم في باب السمة في الاشتقاق 
الأكبر وإلا الأصغر؟ إذا اتفق الأصل مع الفرع في مجموع الحروف ولو اختلف ترتيبها؟ هذا نوع من أنواع 


الاشتقاق» إذا اتفقا معه في الحروف وترتيبهاء وإن زاد بعضها عن بعض لكن على نفس الترتيب هذا نوع أيضاً 
من أنواع الاشتقاق» فهنا الاسم والوسم» الاسم والسمة يتفقان في غالب الحروف مع الاختلاف في الترتيب» هذا 
تسى الاشقاق الأصغر, 

الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى؟ هل هو عينه أو غيره؟ أولاً: الخلاف حادث وطارئ هذا من جهة» 
الأمر الثاني: من قال: إن الاسم عين المسمى لا يقصد أن هذه الحروف هي عين المسمى بهاء والذي قال غيره 
لا يقصد أن للاسم ذات تمكن رؤيتها والإشارة إليهاء والإشارة إليها ومخاطبتها دون مسمىء فأقوال العلماء في 
هذا طويلة وعريضة» وأدلتهم كثيرة لكن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: النزاع في ذلك اشتهر بعد الأئمةء 
بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفاً -كلام شيخ الإسلام- والذي كان معروفاً عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار 
على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقةء فيقولون: الاسم غير المسمىء وأسماء الله غيره» وما كان غيره 
فهو مخلوق» يعني إنكار الأئمة في هذه المسألة منصب على أسماء الله -سبحانه وتعالى- وأنها غيره عند 
الجهمية ليتوصلوا بذلك إلى كونها مخلوقة» وقال -رحمه الله تعالى-: يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما 
القول: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ثم قال: ولم يعرف أيضاً عن أحد من 
السلف أنه قال: الاسم هو المسمىء بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل 
السنة عليهم» ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفياً وإثباتاًء يقول: لا أقول: الاسم عين المسمى ولا 
غيره» إذا كان كل من الإطلاقين بدعة؛ كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وقال -رحمه الله-: والذين 
قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به» فإن 
هذا لا يقول عاقلء ولهذا لو كان المراد بالقول الاسم نفس المسمى وعينه لكان من قال: نار احترق لسانه» هل 
يقول بهذا قائل؟ هل يقول شخص: لو كتب محمد في ورقة قال: هذا هو ولدي أو أخي أو ابني؟ يشير إلى هذه 
الورقة أن هذا هو ابنه؟ ما يقول بهذا عاقل» يقول الشيخ -رحمه الله-: ومن الناس من يظن أن هذا مرادهمء 
بعض المبتدعة يقولون بالنسبة لمن ينتسب إلى السنة ممن يقول بهذا القول أن الاسم عين المسمى ومراده بذلك 
نقل قول الجهمية الذين يقولون: إنه غير المسمى ليتوصلوا أن أسماء الله مخلوقة» بعض الناس يرمي من قال: 
بأن الاسم عين المسمى وبقول: إن هذا هو مرادهم» مرادهم أن الحروف هي ذات المسمىء» هي عينه» يقول: 
ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم» بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظء بل هو المراد 
باللفظء يقول: فإنك إذا قلت: يا زيدء يا عمروء فليس مرادك دعاء اللفظء يعني إذا قلت: يا زيد هل مرادك أن 
هذه الحروف تحضر عندك؟ أو أن الشخص المسمى بهذا الاسم هو المدعو والمنادى؟ فليس مرادك دعاء اللفظء 
بل مرادك دعاء المسمى باللفظ وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمىء إذا غرف هذا فقد ذهب أبو 
عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة أهل السنة إلا أن اسم الشيء هو عينه وذاته؛ واسم الله هو الله وتقدير قول 
القائل: باسم الله أفعل» أي بالله أفعل» واستدل بقول لبيد. 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 

ثم اسم السلام» يعني ثم السلام عليكم» حقيقة النصوص جاء فيها ما يدل على أن الاسم لفظ الاسم مراد أحياناً 
وما يدل على أن لفظ الاسم غير مرادء فمثلاً ّح اشم رَبَكَ الْأَعْلَى) [(1) سورة الأعلى] (فُسَبَحْ بام رَبَكَ 


الْعَظِيمٍ) [(74) سورة الواقعة] جاء في الأولى: ((اجعلوها في سجودكم)) وفي الثانية: ((اجعلوها في ركوعكم)) هل 
الساجد يقول: سبحان اسم ربي الأعلى أو يقول: سبحان ريي الأعلى؟ كما بينت السنة؟ سبحان ريي الأعلى» هل 
الراكع يقول: سبحان اسم ربي العظيم أو يقول: سبحان ربي العظيم؟ ففي مثل هذه النصوص يدل على أن الاسم 
المراد به الله -سبحانه وتعالى-» فالمراد به ذكر الله لا ذكر الاسم» في بعض النصوص دل على أن لفظ الاسم 
مرادء فإذا قيل: سم الله وكل» تقول بالله أو بسم الله؟ بسم الله منهم من يقول: إن الاسم صلة» وهو قريب من 
قول أبي عبيد فالمراد بقوله: ّح اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَى) [(1) سورة الأعلى] سبح ربك الأعلىء (تَبَاتِكَ اسم رَبَكَ) 
[(78) سورة الرحمن] أي تبارك ريك» قال شيخ الإسلام: 'والتحقيق أنه ليس بصلة» بل المراد.. إيش معنى الصلة؟ 
يعني زايد» تشبيهاً له بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب» لكن هل في القرآن على وجه الخصوص 
ما يمكن أن يقال: إنه صلة أو زائد؟ 

طالب: تأدباً مع القرآنء في بعض الحروف موقعها الإعرابي لو كانت في غير القرآن تكون زائدةء ولكن 
العلماء تأدباً مع القرآن لا يقولون: إن في القرآن حروف زائدة يقولون: صلة؛ لأن الصلة في الإعراب لا محل 
لها؟ 

إيه» لکن هل هي زائدة من كل وجه؟ يعني حذفها ووجودها سواء؟ 

طالب: في القرآن لاء القرآن ما نستطيع نحذف» لكن لو كانت... 

لكن من حيث الإعراب هي لا محل لها من الإعراب. 

طالب: لو قلنا: ليس كمثله شيء.ء مثلما نقول: ليس مثله شيء في غير القرآن» لكن في القرآن ما نستطيع 
نحذف الكاف لأنه محفوظ لفظه محفوظ بالإضافة إلى أننا متعبدين بتلاوة هذا الحرف؟ 

إيه» لکن الكاف في (ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ4 [(11) سورة الشوری] لها معنى وإلا ليس لها معنى؟ لها معنى. 

طالب: ما يستغنى عنه لو كان في كلام غير القرآن؟ 

ليس مثله شيء؟ لکن أيهما أبلع أن ول :ن کک کی أو لن مه فی 

طالب: في غير القرآن؟ 

في غير القرآن» نعم. 

هو من ضمن كلامهم أنها زائدة سواء . كلام أهل اللغة يقولون: إنها زائدة» يعني يستوي... 

أما من حيث الإعراب فقد أثرت في مدخولها فجرته» هذا من حيث الإعراب» وأما من حيث المعنى فنفيه مثل 
المثل أبلغ من نفيه المثل» نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثلء وهذا ظاهرء ما يقول..» أبلغ بلا شك» فوجودها 
من حيث المعنى أبلغ من عدمهاء ليست كما يقولونه: إن وجودها وإثبات وجودها في المعنى خطأء لماذا؟ لأنهم 
يقولون: إن وجودها يثبت المثل» نقول: لاء هذا الكلام ليس بصحيح» يقول: إذا قلت: ليس مثل مثل الله شيء› 
فأنت تثبت لله مثل» نقول: هذا الكلام ليس بصحيح» نقول: إن نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل. 

طالب: مثال آخر› أقول: في مثال آخر؟ 

على إيش؟ 

طالب: في الحرف الزائد؟ 


(قَبمَا نَفْضِهم مَيتَاقَهُمْ) در سورة النساء] الأصل: فبنقضهم. 

طالب: هل (فبنقضهم) تستوي في اللغة في غير القرآن ك(فبما نقضهم)؟ 

هذا الجواب عليك» ابحث» ما تستفيد؟ إيه. 

طالب: في كتب اللغات وإلا كتب التفسير؟ 

ابحث» ابحث عندك ما شاء الله الكتب كلها. 

يقول: 'والتحقيق أنه ليس بصلة»ء بل المراد تسبيح الاسم كما أمر بذكر اسمه» والمقصود بتسبيحه وذكره وتسبيح 
المسمى وذكره» فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه»ء ويذكر اسمه فيقول: سبحان ريي الأعلى' كلام الشيخ هناء 
يقول: 'والتحقيق أنه ليس بصلة" المسألة دقيقة يالإخوان» قال: 'منهم من قال: إنه ليس بصلة» فالمراد بقوله: 
(سَبّحَ اشم رَبَكَ الْأَعْلَى) [(1) سورة الأعلى] سبح ربكء جارك اسْمُ رَيَكَ) [(78) سورة الرحمن] تبارك ربك» شيخ 
الإسلام -رحمه الله- يقول: 'والتحقيق أنه ليس بصلة" الآن امتثال الأمر: «مَّح اسْمَ رَبَكَ) [(1) سورة الأعلى] هل 
الآن امتثال الأمر يتم بقولك: سبحان اسم ربي» أو سبحان ربي؟ سبحان اسم ربي؟ 


طالب:....... 
إيه» سبج اسم رَبك الْأَغْلّى) [(1) سورة الأعلى] هل الامتثال يتم بقولك: سبحان اسم ربي» أو سبحان ربي؟ 
طالب: على كلام الرازي ......... وعلى كلام شيخ الإسلام أنها ليست اسم» كلمة اسم... 


لكن انظر آخر كلامه» يقول: 'والتحقيق أنه ليس بصلة» بل المراد تسبيح الاسم" تابع: "كما أمر بذكر اسمه 
والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمىء فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه»ء ويذكر اسمه» فيقول: سبحان 
ربي الأعلى» ما قال: سبحان اسم ربي الأعلى" إيش الكلام هذا؟ 
طالب: ما صرح» وأحس في فهمي القاصر؛ لأنه قال: فالمراد أنه يسبح المسمىء وبعدين قال: يسبح باسمه؟ 
هو أمر بذكر الاسم» وأمر بتسبيح الاسم» والمراد تسبيح المسمىء الشيخ يرد على من يقول: إن الاسم صلةء 
الذي يقول: إن الاسم صلة واضح كلامه ما فيه إشكال لبح اسم رَبك الْأَعْلَى) [(1) سورة الأعلى] تقول: سبحان 
ربي الأعلى ما تقول: سبحان اسم ربي الأعلى. 

إلى الخول شع اسيم السام غايكها ا ا 
يعني السلام عليكم» نعم هذا كلام أبي عبيدة الأول» والثاني عند من يقول: إنه صلة» وهو قريب من كلام أبي 
عبيد» شيخ الإسلام -رحمه الله- صفحة تسعة وتسعين ومائة من الجزء السادس يقول: 'والتحقيق أنه ليس 
بصلة» بل المراد ت تسبيح الاسم» كما أمر بذكر اسمه» والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمىء » يقول: إنه لا 
يريد الاسم لذاته» وإنما يريد الاسم لمسماه» تسبيح الاسم لوقوعه على مسمىء أنت لا تسبح الحروف اسم» إنما 
تسبح المسمى بهذا الاسم. 
بعد هذا يقول الشيخ -رحمه الله-: اقَرَاً باسْم رَبَكَ) [(1) سورة العلق] هو قراءة بسم الله في أول السورء وهذه الآية 
كل على أن القازقة وی ان يقرا بانس العا السك كما اران بل هي ا تفر وا رل و 
الله الرحمن الرحيم» على هذا من قال: بسم الله الرحمن الرحيم من غير مناسبة يؤجر وإلا ما يؤجر؟ من غير 
مناسبة» لا لأكل ولا لقراءة ولا لذبح ولا لوضوء ولا لغير ذلك» لغير مناسبة؟ يعني إذا قلنا: أنها قرآن مستقل قلنا: 


يؤجرء كل حرف عشر حسنات» وإذا قلنا: كما يقول الشيخ: وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» والخلاف في كونها آية أو ليست بآية سيأتي يعني بسطه -إن شاء الله-. 

بل هي تابعة لغيرهاء وهنا يقول: باسم الله الرحمن الرحيم» كما كتب سليمان» وكما جاءت به السنة المتواترة 
وأجمع المسلمون عليه»ء فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم المسمىء لا يقول: بالله الرحمن الرحيم. يعني الله - 
سبحانه وتعالى- حينما يقول: (اقْرَ باشم رَبك [(1) سورة العلق] هل الاسم مراد ذكره أو ليس بمراد؟ إِذاً تقول: 
باسم الله ما تقول: بالله الرحمن الرحيم» وهذا يدل على أن لفظ الاسم أحياناً يكون مراد ومقصود» وأحياناً بعض 
النصوص تدل على أنه ليس بمرادء دقيقة جداً. 

الخلاصة أن الحروف الألف والسين والميم غير مسمى باعتبار أن من يطلق هذا الاسم لا يريد إلا مسماه وكما 
تقدم في قولهم: أن من قال: نار لا يحترق لسانه؛ وإنما يدل على المسمىء فالمراد بالاسم المسمى كما في 
النداء» فإذا قيل: يا محمد لم يرد بذلك الحروف فقطء وإنما يراد المسمى بهذا الاسم ... والاسم هو عين 
التسمية» وهو عين المسمى باعتبار وغيره باعتبار»ء والباء للاستعانة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: 
ابدأ أو اقرا أو ابتدائي أو قراءتي أو باسم الله ابدأ تقدره متقدماً أو متأخراًء وإن قدرته متأخر وهو اسم وليس بفعل» 
إذا قلت: ابدأ باسم الله الرحمن الرحيم» قدرت فعل متقدم» أو تقول: ابتدائي باسم الله الرحمن الرحيم» قدرته اسم 
متقدم» إذا قلت: باسم الله الرحمن الرحيم ابدأ قدرته فعل متأخرء وإذا قلت: بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي» أربع 
صور؟ أيها أبلغ؟ ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعل متقدم» ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم اسم متقدم» المتعلق› 
بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ المتعلق فعل متأخرء بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي اسم متأخرء أيها أبلغ؟ فعل 
متأخرء لاحظوا يا لإخوان» لا تستعجلواء لماذا صار الفعل المتأخر أبلغ؟ 


إيه تقديم المعمول على العامل يدل على إيش؟ يفيد الحصرء وهذا مقصودء لكن كونه فعل أو اسم أيهما أبلغ؟ 
سلام الملائكة أو سلام إبراهيم؟ لإ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوَا سَلَامَا قال سَلَامٌُ) [(25) سورة الذاريات] المفسرون يتفقون 
على أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة؛ لماذا؟ لأن سلام الملائكة منصوب» وهو مصدر والمصدر نائب 
عن فعل» وسلامٌ اسم والاسم أبلغ من الفعل؛ لأن الاسم يدل على الاستمرار بخلاف الفعل الذي يدل على 
التجددء وحينئذِ يكون الأبلغ تقدير المتعلق متأخر ليفيد الحصرء واسم أيضاً يدل على الاستمرار. 


أو قراءتي أو ما أشبه»ء أو أكلي أو شربي.. إلخ. 

والله: علم على الذات الإلهية -ترى باقي كلام كثير في البسملة- يقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات» ويتبعه جميع الأسماءء كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إِلَة إلا هُوَ عَالِمُ الَْيْبِ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ 
الرّحْمَنُ الرّحِيمُ * هو اله الذي لا إِلَهَ إلا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ) [(22-23) سورة الحشر]...إلخ. 

طالب: بالنسبة ل(باسم فلان)؟ 

الجار والمجرور متعلق بأي شيء؟ 

طالب: مثلاً باسم مثلا الأمير الفلاني أو الملك الفلاني؟ 


إذا كان استعانة لا يجوزء إذا كانت الباء للاستعانة لا يجوزء هذا معناه» يعني مشابهة بسم الله -سبحانه 
وتعالى- لا يجوز. 

طالب: باسمكم جميعاً مثلاً نحيي فلان.... 

إيه» متعلق بنحي» كونك تحيي أنت وهم ما فيها شيء» ما في بأس. 

طالب:....... 

كونك تستعين بسم الله الرحمن الرحيم تقول: بسم فلان بن فلان. 

طالب: تقول: بسم فلان نفتتح هذا المجلس. 

شلون باسمه؟ إيش معنى باسمه؟ 

طالب: يعني على شرفه.. 

لا ما ينفع» هذا ما ينفع» شوف الحرف الذي أنت أدخلته» الباء وش معناها هنا؟ 


تفسير الجلا لين 
سورة الفانحه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة الفاتحة (2) 
الكلام على لفظ الجلالة (الله) - الكلام على الرحمن الرحيم - الخلاف في البسملة - الجهر 
بالبسملة - سورة الفاتحة - ما ورد في فضل الفاتحة - الكلام على [الحمد له] 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


الكلام على لفظ الجلالة (الله): 

لفظ الجلالة (الله) هو أعرف المعارف على الإطلاق عند سيبوبه» عند غيره من النحاة أعرف 
المعارف الضميرء يذكر أن سيبويه رؤي في المنام فقيل له: بم صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي» 
فقيل لي: بم؟ فقال: بقولي: الله أعرف المعارف» وهذه حكاية لا يترتب عليها شيءء لكن هذا قول 
وهو حري وجدير بأن يكون راجحاً» ولم يس به غيره -سبحانه وتعالی-» لا في جاهلية ولا في 
الإسلام. 

اختلف العلماء هل لفظ الجلالة مشتق أو غير مشتق؟ فمن قال: إنه مشتق قال: إنه مشتق من 
وله إذا تحيرء والوله ذهاب العقلء فالله -سبحانه وتعالى- تتحير العقول في حقائق صفاته؛ 
ومعرفة كنه ذاته» وقيل: مشتق من أله الرجل إذا تعبدء وتأله إذا تنشك» ومنه قوله تعالى: 
(وَيَذَرَكَ والآهتك) [(127) سورة الأعراف] أي عبادتك» وقيل: مشتق من ألهت فلان إذا سكنت إليهء 
فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره» ومنهم من يقول: هو علم غير مشتق» وهو قول الخليل وسيبويه» 
ونقل الرازي عن أكثر الفقهاء والأصوليين» ودليل ذلك أنه لو كان مشتقاً لاشترك في معناه 
كثيرون؛ ولأن بقية الأسماء تذكر صفات له» فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس..الخ» هذه 
أدلتهم على أنه ليس بمشتقء أنه علم غير مشتقء لكن كثير من أهل العلم يرون أنه مشتق» 
مشتق من أحد ما تقدم» المشتق له أصلء فالمشتقات كلها إنما تؤخذ من إيش؟ الأصل إش هو؟ 
الفعل هو الأصل؟ المصدر. 


اع عت مدو ماسوو ووو ولك ويد 2222 وكوشيكة EE‏ الاين E‏ 
فالمصدر هو الأصلء فالله مشتق من مصدرء من الإلهية أو الألوهية» وإذا قلنا: إنه مشتق وله 
أصل قلنا: بأن الألوهية والإلهية متقدمة على ما اشتق منهء كما هو الشأن في المصادر وما 
اشتق منهاء فالأصل متقدم على فرعه» ويهذا يمنع كونه مشتقاًء لكن الذين قالوا: بأنه مشتق 
يقولون: هذا الميزان في لغة العرب» أما كونه متقدم أو متأخر فهذه مسألة أخرى»ء لكن ميزانه في 
لغة العرب من المشتقات» وهو مشتق من كذا باعتبار الوزن العربيء ولا يلزم عليه أن يكون 


مصدره متقدماً عليه» إذا قلنا: ضرب زيد عمراء هل نقول: إن صَرَبَ قبل الضرب أو بعده؟ بعد 
الضرب» إنما يعبر بالفعل بعد المصدرء فعلى هذا منعوا كونه مشتقاًء فقالوا: إن المشتق له أصل 
والأصل متقدم على غيره» والله -سبحانه وتعالى- لم يتقدمه شيءء والذين قالوا: بأنه مشتق أبدوا 
أكثر من وجه للاشتقاق» وقالوا: إن المقصود من كونه مشتقاً أن هذا ميزانه في لغة العرب» وأما 
كونه سابق أو مسبوق فهذه مسألة أخرى. 

قولهم: الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما تقول: هو الله الذي لا إله إلا هو... 
يعني جميع الأسماء تأتي تابعة له» وجاء في الحديث الصحيح: ((إن لله تسعة وتسعين اسماً)) 
لله جعله هو الأصل والأسماء تابعة له» ماذا عن قوله -سبحانه وتعالى-: إصراط العزيز 
الْحَمِيدٍ * اله [(1-2) سورة إبراهيم] في أول سورة إبراهيم» صرَاط الْعزيز الْحَمِيدٍ * الله [(1-2) 
سورة إبراهيم] هم يقولون: يأتي متبوع» ولا يأتي تابع؟ ها؟ 


عطف بيان» وأما قوله: [صراط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ * الته) على قراءة الجرء فجعل ذلك الرازي من 
باب عطف البيان» وليس من باب النعت» هم يمنعون أن يكون لفظ الجلالة تابع» بل يقولون: 
إنه دائماً متبوع» وهذا لفظ ابن القيم -رحمه الله-» عطف البيان ليس من التوابع؟ حتى على كلام 
الراني؟ إذا قلنا: بدل أو بيان أو نعت كلها توابع» ما جاء بجديد» فكونه يقول: عطف بيان» 
عطف البيان تابع» وش الفرق؟ هم يمنعون أن يكون لفظ الجلالة تابع» وإنما يكون متبوع؛ سواء 
قلنا: نعت أو بدل أو بيان كلها توابع. 

يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف ويدل 
فهو تابع سواء قلنا: بيان أو بدل أو نعت» لكن إذا قلنا: نعت صار تابع لا محالة» وإذا قلنا: إنه 
عطف بيان» وعطف البيان وإن كان تابع في الإعراب لكنه في الأصل حكمه التقديم» ظاهر وإلا 
ما هو بظاهر؟ إيش الفرق بين عطف البيان والبدل؟ قالوا: هنا من باب عطف البيان» لماذا لا 
نقول: هنا بدل؟ (صِرَاطِ الْعزبز الْحَمِيدٍ * الله) [(1-2) سورة إبراهيم] لماذا لا نقول: بدل فيمكن أن 
نقول: (صراط اله العزيز الحميدٍ). 
طالب: البدل يستوي أحسن الله إليك مع المبدل منه. 
يستوي مع المبدل منه. 
طالب: لكن عطف البيان لا يستوي» عطف البيان هو الأصل. 
المعطوف هو الأصل. 
طالب: المعطوف عليه هو الأصل. 


ما جاء بشيء» أنت تدري أن كل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في ثلاث مسائل» تعرف 
هذا وإلا ما تعرف؟ ابحثوا ابحثوا يا إخوان ابحثوا. 
الرحمن والرحيم اسمان مشتقان نعم... 


لاء لاء منصوص عليه في الألفية: 

#مشحسطالذا E‏ في غير نحو يا غلام يعمرا 
إلخ» راجع الألفية وشروحها. 
طالب: لو أن الله يا شيخ الأصل فيه أنه إله. دخلت الألف واللام يا شيخ أحسن الله إليك 
الإله» صارت... همزتين الثانية لتخفيف. وصارت أله تدغم اللام في اللام صارت الله يا شيخ. 
نقول: غوض عنها الألف» عوض عن الهمزة المحذوفة الألف. 
طالب: تدغم اللام في اللام يا شيخ فصارت الله. 
فصارت أل بدل الهمزة المحذوفة أصلية» ولذا يقال: يا الله نعم كلام طويل في هذا ولو استرسلنا 
فيه ما يكفيه درسين ولا ثلاثة ولا... 


والرحمن الرحيم اسمان ها... 


درس للمقدمات ودرس لل.... 

اسمعوا وش يقول هذا: تعلمون أن التفسير بهذه الطربقة يحتاج إلى وقتِ طويل» ولن ننتهي 
من التفسير إلا بعد عشر سنوات تقربباًء فنرجو أن تجعلوا التفسير فجر كل يوم ما عدا 
الخميس؛ لأن كثير من الإخوة يحضرون دروس الخميس في بعض المساجد؟ 

هو ما في شك أنه جدير بالتنفيذ لكن التنفيذ صعبء كثير من الإخوان ما يستطيعون» لا صعب 
عليهم الذي عنده دوام ما يمكن» خصوصاً في أيام الشتاء ما يمكن. 

والرحمن الرحيم اسمان مشتقان. 

هو كونه يُدْرَس أن يُحدث درس ثاني هذه مسألة» يكون في وقتٍ يتفق عليه غالب الإخوان هذا 
ما فيه -إن شاء الله- إشكال؛ لكن فجر كل يوم؟ ما أدري والله» والفجر باعتبار ارتباط كثير من 
الأخوان يالوظائف» الؤظائف:ما يتمكنون .من 'الحضونء لا نيما بعد المسافات: فيه مشقة عليهم. 
على كل استحداث درس ثاني ما هو بعيد» وسهل يعني» ما في إشكال -إن شاء الله-» لكن 
السنة هذي بتمشي على هذاء وبعدها ننظرء وكوننا بهذه الطريقة يعني درس بيستمر سنتين أو 


ثلاث سنوات يقدم له بمقدمة بدرس أو درسين أو ثلاثة دروس أظن المسألة ما هي بكبيرة يعني» 
وأيضاً هذه ألفاظ تبي ترد علينا كثيراً ذ في القرآن يعني في تفسيره ما نحتاج إلى إعادتها. 

الكلام على الرحمن الرحيم: 

الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ 
لأنهم يقولون: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية 
الاتفاق على هذاء في كلام ابن جرير يفهم أن العلماء متفقون على أن الرحمن أبلغ من الرحيمء 
زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد بهء والتأكيد لا يكون إلا أقوى من 
المؤكدء قال ابن كثير: والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد 
النعت» ولا يلزم فيه ما ذكروه. 

وهما اسمان مشتقان» والدليل على الاشتقاق ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن عوف 
أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله تعالى: ((أنا الرحمن» خلقت الرحم؛ 
وشققت لها اسماً من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته)) فدل على أن الجميع 
مأخوذ من أصل واحد وهو الرحمن» قال القرطبي: 'وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة 
والشقاق" ومنهم من زعم أن الرحمن غير مشتق؛ لأن العرب لا تعرفه (وَإِذَا قيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا 
لِلرَحْمَنِ قَانُوا وَمَا الرَحْمَنُ) [(60) سورة الفرقان] وفي صلح الحديبية لما أمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كتابة 'بسم الله الرحمن الرحيم' قالوا: لا نعرف الرحمن» فالعرب لا يعرفونه حقيقة وإلا 
يعرفونه وأنكروه؟ نعم» قال القرطبي: 'وإنكار العرب له لجهلهم بالله» ويما يجب له" وقيل: هما 
بمعنى واحد» رحمن ورحيم كندمان ونديم» هذا ذكره القرطبي أيضاً. 

الخلاف في البسملة: 

واختلف العلماء في البسملة هل هي آية أو ليست بآية؟ أولاً: نحتاج إلى تحرير محل النزاع 
والخلاف» فنقول: لا خلاف أن البسملة بعض آية من سورة النمل» هذا محل إجماع» وأيضاً لا 
خلاف في كونها ليست بآية في أول سورة براءة» إنما الخلاف فيما عدا ذلك؛ في كم موضع؟ 
مائة وثلاثة عشر موضعاًء هذا محل الخلاف» اختلف العلماء فيما عدا ذلك» وممن حكي عنه 
أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس» ابن عمرء ابن الزبيرء وأبو هريرة» وعلي» وعطاءء 
وطاووس» ومكحول» والزهري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد في رواية» وإسحاق» وأبو عبيدء 
أبو عبيد القاسمي» وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة» ولا من غيرها من 
السورء القول الأول: أنها آية من كل سورة إلا براءة» وهو معروف عن الشافعي» ورواية عن 
أحمد وإسحاق وأبي عبيد» ومن ذكر السلفء قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية لا من 


الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من 


الفاتحة» وليست من غيرهاء الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة 
وليست من غيرهاء شلون في بعض طرق مذهبه؟ 


إيه» لكن نقول: طرقه في المذهب الثابت وإلا غير الثابت؟ أو بغض النظر عن كونه ثابت أو 
ليس بثابت؟ ولذا عقبه ابن كثير بقوله: "هو غريب" هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه 
أنها بعض آية من أول كل سورة» بعض آيةء عن الشافعي أنها بعض آية وليست بآيةء تتمتها ما 
يليها من القرآن» قال ابن كثير: 'وهما غريبان" وقال داود: "هي آية مستقلة في أول كل سورة لا 
منها" وهذه رواية عن الإمام أحمدء وحكاه الجصاص عن أبي الحسن الكرخي من أكابر الحنفية. 
أعدها؟ 

طالب: قول بين جماهير السلف أنها آية من كل سورة. 

ذولا جماهير ذولا؟ 

طالب: قول بعض السلف أنها آية من كل سورة عدا الفاتحةء قول مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما: أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرهاء قول الشافعي في بعض طرق 
مذهبه أنها... قول للشافعي أنها بعض آية من كل سورةء قول داود: أنها آية من كل سورة 
ليست مستقلة» أو مستقلة ليست منها؟ 

طالب: مستقلة ليست منها. 

اسمع كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في الجزء الثاني والعشرين صفحة أريعمائة وثمانية وثلاثين 
وتسع وثلاثين» يقول: 

تنازعوا في البسملة في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال» حيث كتبت يخرج إيش؟ يخرج 
براءة» أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركاً بهاء وهذا مذهب مالك وطائفة من 
الحنفية» ويحكى رواية عن أحمدء ولا يصح عنه» وإن كان قولاً في مذهبه» يحكى رواية عن 
الإمام أحمدء ولا يصح عنه» وإن كان قولاً في مذهبيء يعني قول متداول عند الحنابلة» ليست 
من القرآن أصلآًء وإنما كتبت للتبرك» هذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية» ورواية عن أحمد 
تحكى عنه» ولا تصح عنه من لفظه» وإن كانت قولاً من مذهبه يعني متداولة في كتب الحنابلة» 
والقول الثاني: أنها من كل سورة» إما آية» وإما بعض آيةء وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله 
والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» وليست من السورةء 
وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهماء وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة 
عنده» هذا من الرازي هذا؟ وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» أبو بكر الرازي 


معروف بالجصاص» نعم. 


قال شيخ الإسلام: 'وهذا أعدل الأقوال" يعني آية نزلت للفصل بين السورء ليست من السورء 
وإنما هي قرآن» هي قرآن لكنها ليست تابعة لسورة من السورء يقول شيخ الإسلام: 'كتابتها في 
المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلهاء وعما بعدها 
تدل على أنها ليست من السور". 

طالب: هي قرآن يا شيخ. 

هي قرآن إيه. 

طالب: يؤجر على تلاوتها. 

أيه نعم» إيه. 

طالب: طيب يا شيخ أحسن الله إليك في فرق بين هذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام؛ وبين 
قولكم الأول الذي قلتموه أنه قول كثير من السلف. 

القول الأول قول الشافعي» ما قلنا: قول كثير من السلفء ابن عباس وابن عمر وابن الزبير.. 
طالب: في فرق بين القولين هذين؟ 

إيه» تكون من السورة» ترقم» تعطي البسملة رقم واحد. 

طالب: يعني هذا الفرق الوحيد؟ 

أيه نعم» إيه. 

طالب: أنها في قول ابن عباس أنها تعد من آيات السورة؟ 

أيه نعم» إيه. 

طالب: أما القول الذي رجحه شيخ الإسلام أنها لا... 

لا نقول: قول ابن عباس هو يروى عنه» قل: قول الشافعيء هو الذي تبناه. 

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ» على قول شيخ الإسلام يعتبر أن المنكر لها كافر؟ 

يعني لو شخص» المسألة مفترضة في شخص كتب مصحف وجرده من البسملة» كونهم أجمعوا 
واتفقوا على كتابتها في القرآن بحرف القرآن يدل على أنها قرآن عندهم» يأتي في كلام العرب ما 
يدل على كلامك» وكونها كتبت مفصولة لا مع السورة ولا مع التي قبلها يدل على أنها ليست من 
السورة» لا التي قبلها ولا التي بعدها. 

يقول: 'وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد'. 

طالب: قراءة حمزة الزيات من القراء العشرة يا شيخ قراءة القرآن كاملا بدون بسملة. 

إيه هذا على قول أنها ليست بآيةء قول مالك. 

طالب: حتى ما يفصل بين السور بالإتيان بالبسملة؟ 

إيه» لكن يكتب المصحف بدونها؟ 

طالب: لاء في أول الفاتحة فقط. 


يكتب المصحف بدون البسملة؟ أو يقرأ؟ 

طالب: في أول الفاتحة فقط وبعد كذا.... 

هذا يشبه صحيح مسلم» اسمع كلام شيخ الإسلام: 'وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين 
هما روايتان عن أحمدء والأظهر أنها ليست منها؛ لأنه ثبت في الصحيح من قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: قت الصا بتي وبين عيدي تان )) ولم يكر السملة» :قال ابن العردي في 
أحكام القرآن الجزء الأول صفحة اثنين وثلاثة: 'يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها" يعني من 
أقوى الأدلة على كونها ليست بقرآن الاختلاف فيهاء كما أن من أقوى الأدلة على كونها قرآن 
الاتفاق على كتابتها في المصحف» يقول: 'يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيهاء والقرآن لا 
يختلف فيه» فإن إنكار القرآن كفرء فإن قيل: ولو لم تكن قرآناً لكان مدخلها في القرآن كافراً" يزيد 
في القرآن» المسألة يمكن فيها الاحتياط أو لا يمكن؟ ما يمكن؛ لأنه كافر على القولين» إن قال: 
قرآن ليش تنفيها؟ وإن كانت ليست بقرآن ليش تكتبها؟ 'فإن قيل: ولو لم تكن قرآناً لكان مدخلها 
في القرآن كافراًء قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» ويمنع من تكفير من يعدها من 
القرآن» الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آيةء ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن» فإن الكفر 
لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع'. 

مسألة الجهر بالبسملة: مسألة الجهر بالبسملة الظاهر أنها سهلة يعني ما تبي شيءء نسردهاء 
ونبدأ بها الأسبوع القادم. 

وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير الجلا لين 
سورة الفانحه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


الجهر بالبسملة: 
مسألة الجهر بالبسملةء أولاً: من يرى أنها آية من الفاتحة معروف أنه يرى الجهر بهاء ويكون 
معنى الحديث: 'صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرٍ وعمر فكانوا يفتتحون 
القرآن بالحمد لله" يعني بالسورة» بما في ذلك البسملة عند من يقول: بأنها آية منهاء الذي يقول: 
بأنها ليست بآية من الفاتحة» وليست بآية من القرآن مطلقاً كالمالكية مثلاً إلا في سورة النملء 
يقول: لا تقرأ لا سراً ولا جهراً؛ لأنهم لا يرون حتى دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا غيره» الذين 
يرون أنها قرآن نزل للفصل بين السورء أنها ليست من الفاتحة بعينها يختلفون أيضاًء منهم من 
يرى الجهرء ومنهم من يرى الإسرار تبعاً للنصوص المختلفة في ذلك» فجاء في النصوص ما 
يدل على عدم الجهر وهو الأكثر والأصحء وجاء ما يدل على الجهرء وإن لم يكن في 
الصحيحين منه شيء» وجاء نفي الذكرء ذكر البسملة أصلآء وهو في صحيح مسلم» وجاء في 
الحديث السابق: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرهاء ومُثّل بهذا 
الحديث في علوم الحديث لعلة المتن؛ لأن الراوي لما سمع أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين فهم أنهم لا يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهراًء فقال: لا يذكرون بسم 
الله الرحمن الرحيم» ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في ألفيته: 

وعلة المتن كنفي البسملة إو ن زر ا فا 
ظن الراوي أن مراد الصحابي حينما قال: يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم» فصرّح بنفيهاء المقصود أن هذه المسألة مسألة الجهر وعدمه الشافعية 
يقولون: بالجهر» والحنابلة وغيرهم يقولون: بالإسرار لأنها تقال: سراًء وهو المروي» السرية هو 
المروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأسانيد الصحيحة؛ وعن الخلفاء الأربعة» وطوائف 
من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: 'صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي 
بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين" لكن لو جهر بها أحياناً لا تثريب عليه» لو 
جهر الإمام أحياناً بالبسملة لا تثريب عليه» ويتابع أيضاًء ولا ينكر على الإمام الذي يجهر بهاء 
ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب إلى أهل مكة قوله: 'ولا ننكر على 
الشافعي جهره بالبسملة» ولا قنوته في صلاة الصبح» وننكر على الحنفي ترك الطمأنينة" فرق بين 
المسألتين. 
سورة الفاتحة: 
سورة الفاتحة: السورة جمعها سور كخطبة وخطب» وغرفة وغرف» يقول ابن جرير في تفسيره: 
'السورة بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع» ومن ذلك سور المدينة» سمي بذلك الحائط الذي 


يحويها لارتفاعها على ما يحويها" انتهى كلامه أقول: ومن ذلكم قوله تعالى: وهل أَنَاكَ تبأ 
الْخَصْم إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَاتَ) [(21) سورة ص] تسوروا: يعني علوه وتسلقوه» يقول ابن جرير: "ومن 
الدليل على أن معنى السورة المنزلة من الارتفاع قول نابغة بني ذبيان: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذبُ 
أعطاك منزلة رفيعة» يقصر دونها ملوك الدنياء وقد همز بعضهم السورة وتأويلها في لغتهم 
القطعة التي أفضلت من القرآن عما سواهاء وأبقيت» وذلك أن سؤر الشيء البقية منه تبقى بعد 
الذي يؤخذ منه» ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشريه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء سؤراً: 
وأما الآية من آي القرآن» فقد قال ابن جرير: 'تحتمل وجهين في كلام العرب» أحدهما: أن تكون 
سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤهاء كالآية التي تكون دلالة على الشيء 
يُستدل بها عليه» قال الله تعالى: (ِوَقَالَ لَهُمْ نبِيّهُمْ إنّ آيَةَ مُلْكِهِ) [(248) سورة البقرة] يعني علامة 
ملکه» وقال تعالى في المائدة: يئا نزن عَلَيْنَا مَآئِدَةَ مَنَ السَمَاء تكُونُ لَنَا عِيداً لَأَوَنَا وَآخربًا 
َيه هنك [(114) سورة المائدة] يعني علامة لإجابتك دعاءناء وإعطاءك إيانا سؤلناء لكن هل 
نزلت المائدة أو لم تنزل؟ أو فيه خلاف؟ المسألة فيها خلاف» هل نزلت أو لم تنزل؟ لأن الخبرء 
قال الله: (ِقَالَ الله إِنِي مُنَزْلْهَا عَلَيْكُمْ فمن يَكْفُرْ) [(115) سورة المائدة] خبر مقرون بهذا الشرط 
وتمامه يتوقف على التزامهم بهذا الشرط ما في احتمال أنهم قالوا: لاء إذا كانت مقيدة بهذا 
الشرط لا نريدها قال الله: لإني مهلها عَلَيْكُمْ فمن يكَفُز بَعْدُ مِنكُم فَإنِي أَعَدْبُهُ عدبا [(115) 
سورة المائدة] كأنه قال: إن أردتم إنزالها فإني أنزلها بهذا الشرط» وإن كان الأكثر على أنها نزلت» 
وذكروا من أوصافها ما ذكروا على ما سيأتي -إن الله تعالى- في سورة المائدة. 
والمعنى الآخر للآية: القصة, يقول كعب بن زهير: 

ألا أببغفا هذ المعرّض آية أيقضان قال القول إذ قال أم حلم 
يعني هل قال قوله هذا في الحلم أو في العلم؟ في الرؤيا أو في اليقظة؟ أبلغوه آيةء يعني بقوله 
ية» رسالة مني وقصة وخبراً عني» فيكون معنى الآيات القصص» قصة تتلو قصة بفصولٍ 
ووصولء والبيت في ديوان كعب روي: 

ألا أبلغا هذا المعرّض إنه أيقضان قال القول إذ قال أم حلم 
وهذا تصحيف يذكرنا بتصحيف العكبري لحديث: (لآية الإيمان حب الأنصار)) حيث رواه: (إنه 
الإيمان حب الأنصار). 
وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'وقيل: لأنها جماعة حروف من القرآن» وطائفة منه» كما 
يقال: خرج القوم بآيتهم» أي بجماعتهم" ثم استدل على ذلك بقول الشاعر: 

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتتا نزجي اللقاح المطافلا 


0 


ا 


ما ورد في فضل الفاتحة: 

ثم بعد هذا الفاتحة» وورد في فضلها ما لا يخفى عليكم؛ مما رواه البخاري وغيره من حديث أبي 
سعيد ابن المعلى -رضي الله عنه- قال: "كنت أصلي فدعاني النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم 
أجبهء قلت: يا رسول الله إني كنت أصليء قال: (لألم يقل الله (اسْتَجِيبُوا لته وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم 
لِمَا يُخْييكُمْ) [(24) سورة الأنفال] ثم قال: ((ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد؟)) فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله: إنك قلت: ((لأعلمئتك أعظم سورة 
في القرآن)) قال: ((الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)) هذا 
مخرج في البخاري وغيره» ورواه مسلم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
'بينما جبريل قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» -وإن شئت فقل- 
فاتحة الكتاب» يعني هماء وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته" وهذا في مسلم 
والنسائي وغيرهما. 

والأحاديث الدالة على فضل سورة الفاتحة كثيرة» ولو لم يكن من شأنها وعظمها إلا أنها لم 
يفرض من القرآن شيء في الصلاة سواهاء وهي ركن على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- 


ولها أسماء فمن أسماءها الفاتحة» وهذا هو المشهور› وبها يفتتح الكتاب» وبها تفتت تفتتح القراءة في 
الصلاة وخارجهاء وفي الحديث السابق سميت فاتحة الكتاب. 


في الصلاة وخارج الصلاة يفتتح القراءة» قراءة القران بهاء وبها افتت فتتح القرآن كتابة. 


هذا له أصل وإلا ما هل أصل؟ يعني ما في شك أن الصحابة أجمعوا على كتابتها في أول 
المصحف تفتتح بها القراءة لمن أراد أن يقرأ القرآن من أوله» تفتتح بها القراءة في الصلاة كما هو 
معروف» أما أن يفتتح بها في كل قراءة من أثناء القرآن هذا يحتاج إلى نقل. 

سميت أيضاً أم الكتاب عند جمهور العلماء» وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك» قال 
الحسن وابن سيرين: "إنما ذلك اللوح المحفوظ'» إنما ذلك.. وعنده إيش؟ أم الكتاب» يعني اللوح 
المحفوظ فكره أن يطلق على الفاتحة أم الكتاب» قال البخاري في صحيحه -رحمه الله تعالى-: 


'سميت أم الكتاب أنه يُبدأ بكتابتها في المصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاة" فكونها يبدأ بها 
استحقت أن تسمى أمأء كما سميت مكة أم القرى» سميت مكة أم القرىء لماذا؟ لماذا سميت أم 
القرى؟ نريد أن نربط التسمية بالتسمية» قالوا: سميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف» 
وببدأ بقراءتها في الصلاةء فهل أم القرى سميت بذلك لأنه بدئ بها؟ 

طالب: الإسلام بدأ منها يا شيخ. 

الإسلام بدأ منها (إِنَّ أل بَيِتِ وضع لئاس لَلَّذِي بِبَكَة [(96) سورة آل عمران] يقولون أيضاً: أنه 
بدئ بدحوها قبل غيرها إوَالْأَرْضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) [(30) سورة النازعات] فبدئ بمكة لأنها كما قالوا: 
هي المركزء والله أعلم. 

ثالثاً: تسمى أيضاً أم القرآن» ثبت هذا في الترمذي من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» والقرآن العظيم)) أم 
القرآن وأم الكتاب وهو دليل لما قبله» والسبع المثاني» والقرآن العظيم» ويدل له أيضأء ويشهد له 
حديث أبي سعيد سابق الذكرء وتسمى أيضاً سورة الحمدء نظراً لأول كلمة فيها؛ لأنها افتتحت 
بالحمد يقال لها: سورة الحمدء وبقال لها أيضاً: الصلاة لحديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين)) ثم ذكر الفاتحة» وبقال لها أيضاً: الشفاء» لما روى الدارمي عن أبي سعيد 
مرفوعاً: ((فاتحة الكتاب شفاء من كل سم)) وقد جرب ذلك من؟ أبو سعيدء حينما رقى اللديغء 
وتسمى أيضاً الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حيث رقى بها الرجل السليم فقال له رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وما يدريك أنها رقية)) لكن هذا استفهام وإلا إقرار؟ لو كان 
استفهام أجاب» إقرار نعم» روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أيضاً أساس القرآن» وسماها 
سفيان بن عيينة بالواقية» وسماها يحيى بن أبي كثير بالكافية» وذلكم لأنها تكفي عما عداها ولا 
يكفي ما سواها عنهاء وذكر الزمخشري في كشافه أنها تسمى الكنزء وفي حديث أبي سعيد 
السابق أنها السبع المثاني» أي السبع آيات» اختلف في سبب تسميتها بذلك» فقيل: لأنها تثنى في 
كل ركعة» وقيل: لأنها يثنى بها على الله تعالى» وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على 
من قبلهاء هي السبع المثاني هذا الحديث في الصحيحء وروى النسائي بإسنادٍ صحيح عن ابن 
عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال» روى النسائي بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس أن 
السبع المثاني هي إيش؟ السبع الطوال» يعني السبع السور الطوال» وهي إيش؟ البقرة» آل عمران 
النساءء المائدةء الأنعام» الأعراف» الأنفال مع التوبة» والفاتحة... 

طالب: قول .... السبع المثاني ..... هل نزلت في مكة؟ 


لکن هذا كلام ابن عباس» كلام ابن عباس» يضعف كلام ابن عباس» يضعف قول ابن عباس 
ويدل للقول الأول الحديث الصحيح في البخاري وغيره» حديث أبي سعيدء هي السبع المثانيء 
هي السبع المثاني» وتأتي الإشارة إلى الآية عند تقريرها هل هي مكية أو مدنية؟ والسورة مكية 
في قول ابن عباس وقتادة وأبي العالية والجمهور» وقيل: مدنية» ونسب القول بذلك ابن كثير إلى 
أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري» وإن كان الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يقول: 
'أغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار" الحافظ ابن 
كثير: 'وقيل: مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري" هذا كلام ابن كثيرء 
والحافظ يقول: 'وأغرب بعض المتأخرين -ولعله يقصد ابن كثير- فنسب القول بذلك لأبي هريرة 
والزهري وعطاء بن يسار" إذاً من يبقى ممن يقول: بأنها مدنية؟ مجاهدء وقيل: نزلت مرتين» مرة 
بمكة ومرة بالمدينة» حكاه القرطبي عن بعضهم» وفي تفسير أبي الليث السمرقندي أن نصفها 
نزل بمكة» ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهذا غريب جداًء ابن ليث السمرقندي ذكر في تفسيره 
أن نصفها نزل بمكة؛ ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهذا غريب جداً بلا شك» قول ابن كثير 
والأول أشبه» يعني كونها مكيةء لأن قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ 
لْعَظِيم) [(87) سورة الحجر] في سورة الحجرء وهي مكية اتفاقاًء آياتها اقرأ. 


وكل من» مثل من قال: أنها الكافية» يحيى بن أبي كثير قال: تكفي عن غيرها فهي كافية» من 
قال: أنها واقية يظهر إلا أنها تنفع في الرقية وتقي المريض من استمرار المرض مثلاً. 

طالب: يا شيخ أحسن الله إليكم هل أسماء السور توقيفية وإلا اجتهادية؟ 

هو لا شك أنه جاءت تسميات في الأحاديث المرفوعة» وجاءت من قبل الصحابةء "هذا موقف 
من أنزلت عليه سورة البقرة" ولذا من كره أن يقال: سورة كذاء وإنما ينبغي أن يقول: السورة التي 
يذكر فيها كذاء رد عليه بمثل كلام ابن مسعود» على كل التسميات جاءت في النصوصء جاء 
في الأحاديث الصحيحة تسمية بعض السورء والصحابة سمواء ولا شك أن التسميات مطابقة 
للمضمونء وإن كانت أحياناً التسمية بالجزء» يطلق الجزء على الكل» قصة البقرة شيء يسير من 
السورة: 


لا الترتيب على الخلاف بينهماء هل هو اجتهادي أو توقيفي؟ لكن الأكثر على أنه توقيفي 
طالب: ما يحصل يا شيخ في اختلاف عدد الآيات. بعض السور يكون 52006 

على اعتبار أن الحروف المقطعة تعد آية مثلآ مستقلة مثل (ق) هل هي آية؟ البسملة هل هي 
من السورة أو ليست منها؟ هذا خلاف عاد ما يترتب عليه شيء. 

طالب: هل لمتأخرٍ أن يسمي مثلاً سورة البقرة بسورة الدين؟ 

لاء ليس له ذلك؛ لأنه يخالف ما اتفق عليهء كما أنه ليس له أن يرتب القرآن غير هذا الترتيب» 
ولق كا نعلي التزول لق كال مكل : أوسا زل افر ا ححص اقرا ول المت فعا رول 


نقول: لاء لا يجوز ذلك» وهو موجود في بعض.. 


يعني مثلاً يقرأ ألهاكم ثم يقرأ القارعة» لاء لا ينكر عليه؛ لأنه ثبت في الصحيح أن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- قدم النساء على آل عمران» لكن منهم من يقول..؛ الحنابلة يكرهون مثل 
هذا كراهة شديدة» وبقولون: إن قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- للنساء قبل آل عمران قبل أن 
يستقر الاتفاق على هذا الترتيب» نعم» اقرأ. 
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال -رحمه الله تعالى-: 
سورة الفاتحة مكيةء سبع آيات بالبسملة إن كانت منهاء والسابعة: صراط الذين إلى آخر غير. 
إلى آخرهاء إلى آخرها. 
إلى أخرها. 
كيف إلى آخر غيرها عندكم؟ 
طالب: إلى خير غير يا شيخ. 
تجي إلى آخر غيرها؟ 
طالب: إلى آخر غير المغضوب عليهم؟ 
إلى آخر غيرهاء هو كذا مطبوع؛ لکن مو بصحيح 
طالب: إلى آخر غير. 
طالب آخر: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
وإن كانت البسملة منها فالسابعة: صراط الذين أنعمت عليهم إلى وين؟ إلى آخر السورة. 
طالب: إلى آخر آية غيرء هو يقصد كذا يعني» يقصد إلى آخر جملة (غير) بس التعبير قد 
يكون فيه... 
إلى آخر غيرها؟ 


طالب: ما في هاء . 

إلا في» هذا المطبوع, لا تقول: ما فيه. 

طالب: ما عندنا هنا؟ 

وين ما عندك؟ 

طالب: إلى غير. 

نفس الطبعة» بس مسحت عندك» وإلا نفس الطبعة» إلى آخر غيرهاء حتى افرض أنها إلى آخر 
غير» إيش اللي إلى آخر غير؟ هو لو شال غير وترك (هاء) كان أفضل من أن يشيل (هاء) 


ويترك غير. 


إلى آخرها؟ هذا هو الصحيح» هذا هو الصحيح, الآن عندنا في الطبعة هذه من طبعة ابن كثير 
التي على المصحف "إلى آخر غيرها" طبعتهم هم أنفسهم مو طبعة ابن كثير» وش شالوا؟ شالوا 
الهاءء فصارت إلى آخر غير» والأولى أن يشيلوا غيرء تبقى الهاء ليكون إلى آخرها هذا 
الصحيح» يعني إلى آخر السورة. 

طالب: وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرهاء وبقدر.... 

لحظة لحظة. الفاتحة سبع آيات نقل عن ذلك الاتفاق» وحديث: (هي السبع المثاني) يدل على 
ذلك» وقال عمرو بن عبيد: هي ثمان» وقال حسين الجعفي: هي ستء قال عمرو بن عبيد: هي 
ثمان» وقال حسين الجعفي: هي ستء وهذان القولان شاذان» وقول عمرو بن عبيد: هي ثمان 
بناءَ على أن البسملة آية» والآية الأخيرة السابعة: غير المغضوب عليهم» فهو موافق لقول من 
يقول في عد الآيات: إن البسملة ليست بآية وهي سبع إلا أنه أضاف البسملة فتكون ثمان» قول 
حسين الجعفي أنها ست موافق لقول من يقول..» الذي يقول: إنها ستء أن البسملة آيةء لكنه 
يحذفهاء فتكون ست» يعني عدّه موافق لمن قال: إن البسملة آية» وحينئذٍ يكون آخر السورةء 
صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها إلا أنه حذف البسملة فتكون ستء هما قولان شاذان 
غريبان من حيث العددء لكن من حيث المضمون يرجع إلى قول الغيرء فكون عمرو بن عبيد 
يعد البسملة آية» ويقسم الآية الأخيرة إلى آيتين» يكون المجموع ثمان» وكون حسين الجعفي 
يقول: إن البسملة ليست بآية فله سلف» وكونه يجمع الآيتين أيضاً له سلف» فتكون ست» أظن 
هذا ظاهر. 

قال ابن حجر: 'ونقلوا الإجماع على أنها سبع آيات"'» يقول: 'لكن جاء عن حسين بن علي 
الجعفي أنها ست آيات؛ لأنه لم يعد البسملة» وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها.. 
الخ» الآن الإجماع على أنها سبع على العدد فقط على أنها سبع»ء لكن ما في اتفاق على كيفية 
العددء إنما هما جاءا بقولين منتزعين من الأقوال السابقة» يعني الخلاف مثلاً في رضاع الكبير 


يجوز وإلا ما يجوز؟ عائشة تقول: يجوز مطلقاًء ويحرم» والجمهور يقولون: لا يحرم» ولا قيمة له 
مطلقاًء يعني من جاء بقولٍ وسط بين هذين القولين فقال: إنما جوازه للحاجة» حينما قيد هذا 
التحريم بالحاجة خالف قول عائشة؛ لأنها أطلقت» وحينما قال بأنه ينشر الحرمة خالف قول 
الجمهورء يكون جاء بقولٍ جديد أو ملفق بين القولين؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله 
أنا أسأل سؤال؛ لأنه على الخلاف أيضاً في إحداث قول ثالث بعد الاتفاق على قولين هل لعالم 
من العلماء أن يحدث قولاً ثالثاًء يعني إذا انحصرت أقوال العلماء في قولين مثلاً فجاء عالم لق 
من القولين أو من غيرهما قول ثالث» باعتبار أن خلافهم» وعدم الاتفاق على قول واحد يجعل 
الإنسان في سعة أن ينظر في النصوص ويرجح ما يشاءء إذا كان أهل للنظرء وياعتبار أنه جاء 
بقولٍ لم يسبق إليه فقد تولى غير سبيل المؤمنين؛ لأن المؤمنين اتفقوا على قولين فقط فأحدث 
ثالث» احدث قول غير أقوال من تقدمواء المسألة خلافيةء لكن المتجه؟ 


كيف؟ هو ما في شك أن الحجة الملزمة التي لا تجوز مخالفتها الإجماع» فهل حصل إجماع 
لنسد الباب على من جاء بعد هذا الإجماع؟ هذا الاتفاق؟ حصل إجماع وإلا لا؟ ما حصل 
إجماع» فمن أتى بقول وهو من أهل النظرء نظر في الأدلة فجاء بقول ولا هناك ما يعارضه ولا 
ما يخالفه» يعني أن الأمة في وقتٍ من الأوقات ظلت عن الحقء يعني شيخ الإسلام -رحمه 
الله- حينما قال بأن رضاع الكبير يحرم وينشر والحرمة للحاجةء قيّد قول عائشة نظراً لحال 
الواقعة التي حصلت» سالم مولى أبي حذيفة احتيج إليه فأرضعء وعلى هذا من عنده سائق 
يحتاج إليه يجعل أحد محارمه ترضع هذا السائق» ويرتاحون منه» أو نقول: إنه لا رضاع إلا في 
الحولين» ورضاع الكبير لا ينشر الحرمة ولا قيمة له ((إنما الرضاعة من المجاعة)) وغير ذلك 
من النصوص» التقييد بالحاجة ما قال به أحدء ولذا شيخ الإسلام تنقسم اختياراته إلى أربعة 
أقسام: القسم الأول غد فيها أنه خالف فيها الإجماع» مسائل قال بها شيخ الإسلام وندر فيها 
المخالف حتى نسب إلى شيخ الإسلام أنه خالف الاتفاق» والقسم الثالث: خالف فيها الأئمة 
الأريعة كلهم» القسم الثالث: خالف المشهور من المذهبء الرابع: خالف المذهب» المقصود أن 
شيخ الإسلام وهو إمام من أئمة المسلمين» وإحاطته واطلاعه على أقوال العلماء من السلف 
والخلف من المعاصرين ومن تقدمهم» إضافة إلى أحاطته بالنصوصء شيء لا يمكن أن يقدح به 
في مثل هذا المجال» حتى سئل محمد رشيد رضا في فتاويه عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من 
الأئمة الأريعة أو هم أعلم منه؟ نعم» فصّلء فقال: لكونه تخرج على كتبهم» وكتب أتباعهم فلهم 
الفضل عليه من هذه الحيثية» وكونه أحاط بكلامهم كلهم وكلام أتباعهم فهو أوسع منهم؛ وأشمل 
وأعلم من هذه الجهةء المقصود أن هذا يمكن أن يقال في غيره ممن جمع أطراف العلوم» لكن 


إحاطة شيخ الإسلام شيء لا..» مذهلء إحاطته بالأقوال من النصوص والآثار» وأقوال 
المخالفين» والأقوال التي قد لا يستطيع الإنسان ولا حكايتها من أهل الخلاف والشقاق. 


لا هو مثل ما قال الإخوان يترتب عليه أن الأمة ظلت في وقتٍ من الأوقات عن الوصول إلى 
الحق والصواب» ويمنع للازمهء وإلا ليس له دليل بذاته؛ لأن الدليل في الإجماع» هو الحجة 
الملزمة» ولا إجماع. 
طالب: من يقول: أن كل طائفة معها جزء من الحق...... ولا يكون الحق بعد عنهم 00 
إيه» لكن من قال: إنه يجوز مطلقاً معه حق؟ من وجهة نظر شيخ الإسلام؟ ومن قال: إنه لا 
يجوز مطلقاً معه حق؟ على كل المسألة مبحوثة في كتب الأصولء من أرادها والتمثيل عليها 
موجودة بكثرة» قبل أن يقدم الإنسان على بحث مسألة عليه أن ينظر في أقوال العلماء» وبنظر 
إلى مواطن الإجماع والخلاف؛ لثلا يخالف الإجماع؛ لأن مخالفة الإجماع وإن كان كثير من 
دعاوى الإجماع حقيقة لا أصل لهاء كثير ممن ينقل الإجماع ويدعيه يشهد الواقع بخلافه. 
طالب: ومن الأئمة المشهورين بنقل الإجماع ممكن أن تدرس إجماعاتهم. 
طالب: إيه» أنا أقول: نعم» أنا أقول: يعني بإمكان مثل ما قلت: تدرس مواطن الإجماع. 
لكن ما في شك أن حتى نقل الإجماع» وإن كان فيه شيء من الخلل» وعليه شيء من الاستدراك 
إلا أنه يجعل طالب العلم يهاب» يهاب هذه الجماهيرء لا شك أنه إذا نقل الإجماع هو قول 
الجمهور بلا شك» وإن وجد في مسائل» وهي نادرة جداً أن ينقل الإجماع على الطرفين» فمثلاً 
ابن خير نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحدٍ أن ينقل أو يستدل أو يعمل بخبرٍ ليست له به 
رواية» وابن برهان نقل الإجماع على خلافه. 

قلت ولابن خير امتتاع تقل سوى مرويه إجماع 
ابن برهان نقل الإجماع على خلافه» معنى هذا أنك إذا وجدت حديثاً في صحيح البخاري» وأنت 
ما تروي صحيح البخاري بالسندء ما عندك سند منك إلى البخاريء ثم من البخاري إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لا يجوز لك أن تنقل» ولا تستدل» ولا تستشهدء ولا تعمل؛ ولا تفتي» 
بمضمون هذا الخبر» حتى تكون لك به رواية» هذا نقل عليه الاتفاق» ونقل الاتفاق على خلافهء 
هذه مسائل نادرة» معدودة» مسائل يسيرة جداً نقل..» لكن الغالب» والأصل أنه إذا نقل الإجماع 
إما أن يكون له حقيقة» وهو إجماع بالفعل» أو يكون قول الأكثرء وعلى كلٍ قول الأكثر ليس 
بحجة» قد يكون الحق والصواب مع الأقل. 
طالب: في خضم الإجماع هل له ضوابط بالنسبة للمخالف.... 


يعني هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر؟ هل يشترط انقراض العصر؟ وهل تموت 
الأقوال بموت أصحابها؟ يعني هل يشترط أن ينقرض العصر وهم ما زالوا مجمعين؟ وهل يموت 
القول بموت صاحبه؟ نعم وجد مسائل وجد فيها الخلاف في الصدر الأولء ثم اتفق العلماء على 
قول من الأقوال» مثل كتابة الحديث مثلآء ومثل المتعة» متعة النساء» وجد الخلاف في الصدر 
الأول ثم انعقد الإجماع على جواز الكتابة» كتابة الحديث» وعلى حرمة نكاح المتعة» ولذا 
يختلفون في ناكح المتعة» هل يعزر أو يحد؟ من قال إن الإجماع بعد الخلاف إجماع معتبر 
قال: يحد؛ لأن الخلاف الأول ارتفع ولا قيمة له» ماتت أقوالهم أو ماتت الأقوال بموت أصحابهاء 
ثم انعقد الإجماع» والذي يقول: لا إن الخلاف معتبر» ولأقوال تبقى وإن مات أصحابها ولو انعقد 
الاتفاق بعد ذلك قال: يعزر ولا يحد؛ لأن عنده شبهة. 


على كل المسائل واقعةء يعني الخلاف موجود بين الصحابة في حكم الكتابةء كتابة السنة. 
طالب: إيه المخالف نفسه هل له ضوابط. e‏ 

المخالف إذا كان من أهل النظرء من أهل الاجتهاد» ولذا عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي 
العصرء ما قالوا: مجتهدي الأمة» ولذا هل نقول مثلاً: إن هيئة كبار العلماء اتفاقهم على مسألة 
إجماع؟ لا ليس بإجماع» ولذا في رواية في مذهب الحنابلة أنه لا إجماع بعد عصر الصحابة. 


إيه ما يمكن ضبط الأقوال» الأمة تفرقت شرقاً وغرياً» وصار من العلوم في المغرب ما يخفى 
على أهل المشرق» والعكس فلا إجماع حينئذِء والإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة» هذه رواية 
في المذهب» وهي قائمة أيضاًء ولها حظها من النظرء على كل الاطلاع على الأقوال» على 
مذاهب العلماء» الاطلاع على مواطن الخلاف والإجماع أمر لا بد منه لطالب العلم» لثلا يقع 
في مخالفة إجماع ولا يشعر»ء ولئلا يخرج عن مجموع أقوالهم في الجملة. 


لا لاء ما هو منضبط, النووي يقول: وعيادة المريض سنة بالإجماع» والبخاري يقول: باب وجوب 
عيادة المريض» صلاة الكسوف سنة اتفاقاً» وأبو عوانة فى صحيحه يقول: باب وجوب صلاة 
الكسوف» تراجم كبار. 


لا» لاء منخرم» منخرم» قد ينقل الخلاف بنفسه في الكتاب نفسه» وأحياناً في غيره من كتبهء ل 
ما هي منضبطة» ولذا لكثرة الخوارق التي تخرق الإجماعات التي ينقلها كثير من أهل العلم قال 
الشوكاني: "وجميع هذا يجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" هو ما في شك أنه إذا أكثر الإنسان 
من ذكر إجماعاًء واتفاقأء وهو مخروم بكثرة» تجعل الطالب يستصحب أن كل إجماع مخروم. 


إيه» هذا من جهة» من جهة نظر ابن عبد البر فقطء لكن إجماعات النووي لو تُجمع وشاف 
خوارمها وجد الكثيرء ابن المنذر كذلك» ابن قدامة كذلك» كلهم مستدرك عليهم. 

طالب: نقول: لو ينتهج منهج هذا الباحث في بقية إجماعات الأئمة.... 

إيه» لكن وش صفى له من إجماعات ابن عبد البر؟ هو أولاً: لا بد أن ندرس طريقة هذا العالم 
الذي هو منهجه الذي ينقل الإجماع» هل هو يرى مثل الجمهور أن الإجماع قول الكل» أو قول 
الأكثر؟ الترمذي ينقل الإجماعء وأحياناً يقول: هذا قول عامة أهل العلم» واتفاق أهل العلم 
والخلاف موجودء فهو قول الأكثرء الطبري في تفسيره ينقل الإجماع ومراده بذلك قول الأكثرء 
وعرف قوله من كتب الأصولء أيضاً ذكروا أن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثرء أحياناً 
يرجح» يذكر خلاف في مسألة» سواء كان معنى من المعاني أو قراءة من القراءات» أو حكم 
شرعي» ثم يقول: والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة على ذلك» كيف إجماع وأنت سقت 
الخلاف بنفسك؟ لكنه يرى الإجماع قول الأكثرء أما البقية ابن المنذر والنووي وابن عبد البر 
كلهم يروا أن الإجماع قول الكل؛ ما عرف لهم قول يخالف هذاء لكن لا نغفل أن النووي لا يعتد 
بأقوال بعض الناس» فلا يستدرك عليه مثلاً أنه نقل الإجماع في مسألة» ثم ذكر خلاف داود 
مثلاًء لماذا؟ لأنه لا يعتد برأي داود» وصرّح في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة تسعة 
وعشرين أنه لا يعتد بقول داود لماذا؟ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد» يعني 
فلا نكثر من انتقاد النووي بهذاء انتهى» استغفر الله استغفر الله» والله ما أدري عن الفاتحة متى 
نبي تكمل؟ اقرأ. 

"وان لم يكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرهاء وبقدّر في أولها: قولوا؛ ليكون ما قبل 
ياك نَعْبْدُ1 [(5) سورة الفاتحة] مناسباً له بكونها من مقول العباد". 

وبقدّر في أولها: قولوا؛ ليكون ما قبل ياك نَعْبْدُ4 مناسباً له بكونها من مقول العبادء في أول 
السورة يعني قبل البسملة عند من يقول بأنها آية من الفاتحة ويعدها عند من يقول: أنها ليست 
بآية تقدر قولواء وهذا أمر من الله -سبحانه وتعالى- بأن نقول: الحمد لله رب العالمين» وقوله: 
ليكون ما قبل إياك نعبد مناسباًء الحمد لله رب العالمين» هنا هل يناسب قول الحمد لله رب 
العالمين يناسب إياك نعبد وإياك نستعين؟ لكن إذا كان القائل هو العبدء هو القائل الحمد لله رب 
العالمين» يعني إذا كان القائل ابتداءَ هو الله -سبحانه وتعالى- حمد نفسه في مطلع هذه السورةء 
القائل هو الله -سبحانه وتعالى- من غير تقدير قولواء ابتداءً قال: الحمد لله رب العالمين» وفيما 
بعد ذلك قال: إياك نعبدء ما في مناسبة» لكن إذا قدر قولوا الحمد لله رب العالمين فنحن نقول» 
العبد يقول» الحمد لله رب العالمين» إياك نعبدء يكون الكلام متسق» ولذا قال: ليكون ما قبل إياك 
نعبد مناسباً له بكونها من مقول العبادء فالعباد هم الذين يقولون الحمد لله رب العالمين امتثالاً 


للأمر المقدرء أي لتكون السورة كلها من مقول العباد» ولو ترك هذا التقدير لاحتمل أن قوله 
الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ثناء من الله -سبحانه وتعالى- على نفسه»ء فيكون من مقولهء 
فيكون بعض السورة من مقول الله وبعضها من مقول العباد» وهو صحيح في حد ذاته» صحيح 
في حد ذاته» يعني جاء في بعض السور ما يتعين أنه من مقول الله -سبحانه وتعالى-» وتلاه ما 
يتعين أنه من مقول العباد» هذا صحيح بحد ذاته» لكن سلوك التقدير يؤدي إلى التوافق في كون 
الكل من مقول العباد» والتوافقق على ما قالوا أبلغ من التخالفء يقول ابن جرير: 'فإن قال لنا 
قائل: وما معنى قوله: الحمد لله أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثنى عليهاء ثم علمناه لنقول ذلك كما 
قال ووصف به نفسه؟ يقول: "فان كان ذلك كذلك فما وجه قوله تعالى ذكره إذاً: لإاك نَعْبْدُ وإيّاكَ 
َسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] وهو عز ذكره معبود لا عابدء يقول: إذا كان السورة مساقها واحدء 
وهي كلها من مقول الله» يعني يتصور أن الله -سبحانه وتعالى- يثني على نفسه بقوله: الحمد لله 
رب العالمين» لكن هل يتصور الله -سبحانه وتعالى- من تلقاء نفسه: إياك نعبد وإياك نستعين؟ 
يقول: 'فما وجه قوله تعالى ذكره إذاً (إِيّاكَ نَعْبْدُ ويّاكَ نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] وهو عز ذكره 
معبود لا عابدء أم ذلك من قيل جبريل أو محمد -صلى الله عليهما وسلم-» يقول: 'فقد بطل أن 
يكون ذلك لله كلاماًء قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه» ولكنه جل ذكره حمد نفسه» وأثنى 
عليها بما هو له أهلء ثم علّم ذلك عباده» وفيض عليهم تلاوته» اختباراً منه لهم وابتلاءً فقال 
لهم: قولوا الحمد لله رب العالمين» وقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين» فقوله: إياك نعبد مما علمهم 
-جل ذكره- أن يقولوه» ويدينوا له بمعناه» وذلك موصول بقوله: الحمد لله رب العالمين» وكأنه 
قال: قولوا هذا وهذا فأفضى كلام ابن جرير -رحمه الله- إلى أنه لا بد من التقدير كما في كلام 
المفسر عندنا. 

طالب: وكلام ابن جرير يعني أوضح من كلام السيوطي على طوله... 

لاء لاء ما هو بطويل» سطرء ولا بالسيوطي بعد» المحلي. 

طالب: قصدي المحليء كلام ابن جرير الطويل.... 

لاء 'ويقدر في أولها قولوا؛ ليكون ما قبل إياك نعبد مناسباً له بكونها من مقول العباد" هذا كلام 
ابن حجر. 

طالب: أقول: يا شيخ كلام ابن جرير أطول وأوضح. 

لكن هذا واضح كلام السيوطي» وكلام ابن جرير معروف رزالته وزنته عند أهل العلم» التفسير 
كله بهذه الطريقة» ولذا استحق أن يسمى إمام المفسرين» كلام متين» ورصين» وغالبه منقول» إما 
من الأحاديث المرفوعةء أو من أقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ممن له عناية 
بالتفسير» وبأتي بكلام يوفق به بين النصوص ویوجه بكلام متين لا مثيل له عند غيره. 

طالب: يا شيخ ....... نقل الآثار عن ابن كثير.... 


لاء لاء ابن كثير جزءء لاء لاء ما بينهما نسبة. 
طالب: يعني يستحق إمام المفسرين (ابن جرير)؟ 

إمام المفسرين بلا شك» بلا شك نعم» وفيه نظر أيضاًء الآن الحمد لله جملة خبرية وإلا إنشائية؟ 
خبرية باعتبار أنها مركبة من مبتدأ وخبرء لكن ماذا قصد بها؟ قصد بها الإنشاءء الآن القائل: 
الحمد لله رب العالمين» نعود إلى التقديرء قولوا: الحمد لله رب العالمين» وهذا ما اختاره المفسر 
عندناء واختاره الطبري أيضاًء ومنهم من يقول: لا مانع من أن يكون أولها من قول الله -سبحانه 
وتعالى- يثني به على نفسه»ء وآخرها من مقول العبادء وحينئذٍ يكون فيها الالتفات» لكن إذا قلنا: 
الحمد لله رب العالمين من مقول العباد أيضاًء امتثالاً للأمر المقدر قولوا ما في التفات» كله كلام 
متسق من كلام العباد. 

طالب: ما هي الحاجة للتقديرء والرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي..)) فهذا خبر أنها قسمت.. فما لها حاجة إلى هذا...؟ 

هم يقولون: ليكون الكلام كله متناسق» لا يوجد ما يمنع من أن يكون أولها من كلام اللهء وآخرها 
من كلام العباد. 

طالب: أين تقدر (قولوا) على هذا القول؟ 

في أولهاء قولوا الحمد لله رب العالمين» وقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين. 

طالب: إذا قلنا: تقدر (قولوا) في أولها يصبح أولها من مقول العبادء قولوا: الحمد لله.. 

لاء قولوا أمر من الله -سبحانه وتعالى-» ويكون الحمد لله رب العالمين» امتثال من العباد من 
مقول العباد امتثال لذلك الأمر. 

طالب: إذاً من مقول العبادء عندنا أحسن الله إليك قولين. 

إذا قلت لك: سمء فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم» أيهما من مقولك؟ 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقولي؟ 

طالب: مقولك: سم. 

سم» سم مقولي» أمرك بالتسمية من مقوليء وامتثالك لهذا الأمر وقولك: بسم الله الرحمن الرحيم 
من مقولكء فحينما نقدر قولوا من الذي يقولوا: الحمد لله رب العالمين؟ 

طالب: الله -سبحانه وتعالى- يأمر عباده. 

نعم يأمر عباده بأن يقولوا الحمد لله رب العالمين» فمقول العباد امتثال هذا الأمر. 

طالب: إذاً ما فرق بين أن تكون الفاتحة كلها من مقولء في الجزء الأول منها ما في فرق 
بين أن تكون كلها من مقول العبادء أو أولها من مقول الله. كلاهما يبدأ بكلمة قولواء أو يقدر 
بكلمة قولوا. 


ما نحتاج إلى تقدير الله -سبحانه وتعالى- في أولها أثنى على نفسه. 

طالب: هذا سؤالي أنا أقول: على القول الذي يقول: أن أولها من كلام الله -سبحانه وتعالى- 
لا نحتاج (قولوا) في أولها؟ أين نقدر؟ 

توك تفهم هذا الكلام» وتوك تقرره» وإلا قبل ما...؟ 

طالب: أقول أين نقدر... 

لا تقدر. 

طالب: حتى في آخرها؟ 

إيه» إياك نعبد معروف أنه ليس من مقول الله. 

طالب: يعني نقدر (قولوا) على هذا القول عند إياك نعبدء قولوا إياك نعبد وإياك نستعين؟ 

إيه» لكن كونك تقدر من أول السورة يقولوا: على شان تكون مساقها واحدء كلها من مقول العباد 
أولى» وهذا ما قرره ابن جرير وغيره» وعرفنا أنه لا مانع من أن يكون أولها من قول الله» وآخرها 
من مقول العباد يعنيء والقائل هو الله -سبحانه وتعالى-» وهو المتكلم بالقرآن أوله وآخره» يعني 
ما يتصور أن القرآن بعضه من الله وبعضه حكاية عن اللهء وما أشبه ذلك» كله من كلام الله - 
سبحانه وتعالى-» فقوله: (إيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] الله -سبحانه وتعالى- هو 
الذي قاله على لسان خلقهء وفي أيضاً في القرآن ما جاء على ألسنة الكفارء وهو من مقول الله 
-سبحانه وتعالى-» ولمن قرأه بكل حرف عشر حسنات» يعني حينما يقول فرعون: أا رَيُكُم 
الْأَعْلَى) [(24) سورة النازعات] حينما يقول: ما عَلِمْتُ لَكُم هِنْ إلَّهِ غَيري) [(38) سورة القصص] 
تقول: لا هذا شرك ما يجوز أقوله؟ لاء الله الذي قاله» وأنت مأمور بقراءته» وأيضاً تؤجر على 
قراءته» والله -سبحانه وتعالى- هو الذي نطق به على لسان فرعون» هذا ظاهرء يعني لا نقول: 
إن مثل هذا الكلام حكاية عن الله -سبحانه وتعالى- لاء بل هو حكاية الله -سبحانه وتعالى-»: 
وقوله على ألسنة من نسب إليهم. 

البسملة تقدم الحديث عنها من حيث المعنى والحكم» وهل هي آية أو ليست بآية؟ ومن حيث 


الجهر وعدمه؟ 

طالب: يمكن لمتكلم أن يقول مثلاً: فرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه» بدون ابتداء يا 
شيخ؟ 

قالها بالعربية؟ 


طالب: لاء يعني ابتداءً يعني كخطيب أو كذا؟ 


لكن هل قالها بالعريية؟ أو الله -سبحانه وتعالى- قالها بالعربية على لسانه؟ الله الذي قالهء هذا 
كلام الله» يعني هل يجوز للجنب أن يقرأ مثل هذا الكلام؟ إذاً هو كلام الله بلا شك. 


طالب :....... 
الآن استدلوا به على أن كلام أهل الجنة بالعربية أو ليس بالعربية؟ 
طالفب 1 
وجه الدلالة؟ 
طالب:....... 


إيه هل قالها مرة أو مرتين؟ (فَأَحَدَهُ اللَهُ نَكَانَ الْآخرّة وَالْأولَى) [(25) سورة النازعات] الأولى لما 
عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرِيِ) [(38) سورة القصص] والثاني: أا رَيُكُمْ الْأَعْلَى) [(24) سورة النازعات] 
وكان بينهما على ما قيل أريعون سنة (ِفَأَخَدْهُ اله نكال الْآخِرَة وَالْأُولَى) [(25) سورة النازعات] كونه 
اخنلف مرة قال كذاء:ومرة قال كذاء هو هرة قال كذاء ومرة قال كذاء ظاهر؟ 

طالب: أحسن الله إليك» سمعت أحدهم يقول وهو يرغب في الحفظ يقول: إن القرآن عبارةء 
المصحف هذا عبارة عن ملك يحوله الله -سبحانه وتعالى- يوم القيامة يدافع عن أصحابه هل 
هذا صحيح؟ الأمر الثاني: هل يلزم على قوله القول أن القرآن مخلوق؟ 

القرآن يحول إلى ملك؟! القرآن نفسه يحاجٌّ عن أصحابه» البقرة وآل عمران تحاجان عن 
تاهما 

طالب: كيف تحاجان؟ 

القدرة الإلهية تنطقه. 

طالب: السورة نفسها تنطق؟ 

سبحان الله القادر على أن يقول للسماء والأرض اتتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين وش 
قالوا؟ وشلون تكلموا؟ لهم لسان يتكلمون؟ 

القدرة الإلهية صالحة لكل شيء»ء ما تتخيله وما لا تتخيله. 

طالب: يعني إذاً كلامه هذا يعتبر خطأ أن يقال: أنه يتحول إلى ملك؟ 

ملكء ليس بملك أبدآء القرآن هو القرآن. 

طالب: لكن يلزم على كلامه.... 

لكن هل الكلام والمحاجة حقيقية أو مجازية؟ هذا محل الكلام» يعني هل حقيقة يتكلم بحرف 


وصوت وبحاج؟ نقول: لا مانع أن يتكلم بحرف وصوت ويحاج ويجادل عن صاحبه» 


يعني ليش نحوله لملك؟ 
طالب: لاء أنا أقول: يعني إذا كلامه خطأء هل يلزم عليه أن القرآن مخلوق؟ 


لاء لاء ما يلزم أبداً. 

طالب: والصحيح أن المحاجة حقيقية؟ 

حقيقية إيه وش اللي يمنع؟ لا مانع منها. 

كأنك مليت أنت يا أبو عبد الله ضامرء الله المستعان» محنا مسوين شيء؟ أطول من الأول» 
بس أننا اللغة خففناه وإلا أطول من الأول. 


والله الأسئلة أنا حقيقة منعها فيه ما فيه؛ لأنها توضح بعض المرادء أحياناً أنا ما أستطيع أن 
أبين عما في نفسي فيسأل سائل يكون سبب في الإيضاح» وأحياناً أنا غفل عن بعض الشيء 
يكون السائل سبب..٠‏ وإن كان العلم ما ينتهي» الفاتحة عند الرازي في مجلد» واستنبط منها عشرة 
آلاف مسألة» وهي محتملة لأضعاف ذلكء لكن العلم ما ينتهي» لا بد من الحسم» إن أردتم 
النهاية لا بد من الحسم» وإن أردتم الفائدة المسألة مفتوحة. 


تفسير الجلالمين 
سورة الفانحه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
1 9 9 
عضو هيئة كبار العلماء 
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تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
أما بعد: 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (الْحَمْدُ لله [(2) سورة الفاتحة] جملة خبرية قصد بها الثناء على الله 
بمضمونها على أنه تعالى مالك... 

بمضمونها؟ 

بمضمونها على أنه تعالى... 

كذا عندكم؟ من أنه؟ من أنه 

من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق» أو مستحق لأن يحمدود., والله علم على المعبود بحق. 

نعم إيه عدّل من أنه تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيقول المفسر -رحمه الله تعالى-: ١الْحَمْدُ‏ لله [(2) سورة الفاتحة] جملة خبرية» وإذا قدرنا الأمر (قولوا) فتكون هذه 
الجملة في موقع مقول القول» وحينئذٍ يكون محلها النصب» فهي جملة خبرية قصد بها الثناء على الله -سبحانه 
وتعالى-» بلفظها أو بمضمونها؟ ويكون قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمدء 
اللفظ: الحمد لله. وأيضاً قوله: قصد بها الثناء» هذا ما عليه الجمهور من تفسير الحمد بالثناء» فالحمد عندهم 
سواء كانوا من المفسرين أو من غيرهم يطلق ويراد به الثناء على الله -سبحانه وتعالى-» هذا إذا أضيف إلى 
الله وإذا أطلق فالمراد به الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية بخلاف الصفات الإجبارية» متى يحمد 
الإنسان؟ يحمد إذا كانت خصاله الاختيارية محلاً للحمد والثناء» أما الصفات الإجبارية كون الإنسان أبيض» 
كونه طويل أو قصير أو غير ذلك من الصفات الإجبارية التي لا يد له بهاء يحمد عليها؟ لاء إنما يحمد على 
الصفات الاختيارية التي يستطيع فعلهاء ويستطيع مفارقتهاء وفسّر ابن جرير -رحمه الله تعالى- الحمد بالشكر 
خالصاً لله -جل ثناؤه- دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برء من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم 
التي لا يحصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحد» فالجمهور فسروا الحمد بالثناء» وابن جرير فسره بالشكرء 
وروی بسنده عن ابن عباس تفسير الحمد بالشكرء والسند إلى ابن عباس ضعيف» وأيضاً روى بسنده مرفوعاً إذا 
قلت: الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك» وسنده أيضاً ضعيف. تفسير الحمد بالشكرء وهو ما ذهب 
إليه ابن جرير معروف أنه على خلاف ما قال جمهور العلماء من أن الحمد غير الشكرء بين الحمد والشكر 
عموم وخصوص وجهي» فالحمد أعم مطلقاً؛ وأخص من وجه؛ أعم من وجه؛ وأخص من وجه» والشكر أعم من 
وجه» وأخص من وجه» فالحمد أعم من حيث المتعلق؛ لأنه -سبحانه وتعالى- يحمد على كل حالء في مقابل 
النعم وفي غير مقابل النعم؛ بل لا يحمد على مكروه سواه فهو أعم من هذه الحيثيةء فإذا أصاب المرء مصيبة 
قال: الحمد لله لكن هل يشكر الله على هذه المصيبة؟ لاء فهو أعم من هذه الحيثية» وأخص من حيث تعلقه 
باللسان فقطء بخلاف الشكرء أما الشكر فلا يقع إلا في مقابل نعمة» ويكون باللسان والجوارح والقلب وغيرهء 
فبينهما عموم وخصوص وجهيء هذا ما قرره أهل العلم بالنسبة للحمد والشكرء أما بالنسبة للحمد مع الثناء 


فالجمهور على ما ذكرناء يفسرون الحمد بالثناء» والذي حرره ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الوابل الصيب أن 
الحمد غير الثناء» فالحمد هو الإخبار عن الله -سبحانه وتعالى- بصفات كماله مع محبته والرضا به»ء الإخبار 
عن الله -سبحانه وتعالى- بصفات كماله مع محبته والرضا به»ء فلا يكون المحب الساكت حامداًء ولا المثني بلا 
محبة حامداًء حتى تجتمع له المحبة والثناء» فإن كرر هذا الإخبار عن الله -سبحانه وتعالى- بصفاته» إن كرره 
كان هذا التكرار ثناءً» يقول: فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء كان مجداًء إذاً صفات كمال 
وصفات جلال» ويعضهم يضيف صفات جمالء هذا لا يوجد في كلام المتقدمين من السلف» تقسيم الصفات إلى 
ثلاثة أقسام» نعم يوجد في كلام المتأخرين» لكنه في كلام المتقدمين لا يوجد لا سيما حصر الصفات في الأقسام 
الثلاثة. فالإخبار عن الله بصفات كماله هذا حمدء المدح والثناء بصفات الجلال والعظمة والكبرياء هذا مجدء 
تكرار المحامد ثناء؛ يقول: 'وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين قال اللّه: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال: أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» 
قال: مجدني عبدي» هذا في الحديث الصحيح ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال العبد: الحمد 
لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال: أثنى علي عبدي)) فغاير بين الحمد 
والثناء» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدني عبديء و(أل) في الحمد لله هذه للاستغراق» فجميع أجناس 
الحمد» وصنوفه وأفراده لله -سبحانه وتعالى-» كما جاء في الحديث: ((اللهم لك الحمد كله)) واللام في لله 
للاختصاصء نقول: للاختصاص أو للملك؟ إذا كان ما قبل اللام معنى كان للاختصاصء إذا قلنا: المسجد لله 
ملك» وإذا قلنا: المسجد لبني حارثة» وش يجي؟ أو المسجد لبني زريق» جاءت النصوص بهذاء في الحديث 
الصحيح» اللام هذه لإيش؟ هم يقولون: إذا كان ما قبل اللام معنى كان للاختصاصء المسجد لبني زريق» إذا 
قلنا هذاء أو مسجد بني زريق» الإضافة تفيدء تفيد الملك؟ لاء شبه الملك؟ لاء القفل للباب» الجل للفرس» المقبرة 
لبني فلان» على القول بأن المصحف لا يملك» المصحف لفلان» مصحف زيدء 


طالب:...... 
نعم» لكن التعريف وش فائدته؟ يعني أيهما أعلى مرتبة الملك أو الاختصاص؟ 
طالب:...... 


نعم؛ لأن المالك يتصرف في المملوك» بينما المختص لا يتصرف فيما اختص به» قالوا: اللام هنا للاختصاص؛ 
لأن ما قبلها معنى» هذا جاري على قاعدتهم» لكن إذا قلنا: الملك أرفع من الاختصاصء نعم هو أرفع من 
الاختصاص في الأجسام» فيما يتصرف فيه»ء والاختصاص هنا معناه القصرء فقصر الحمد المستغرق ب(أل) 
لجميع أنواع المحامد وصنوفه مخصوص لله -سبحانه وتعالى-. 

اقرؤوا يالإخوان» خلينا نمشي. 

طالب: بالنسبة للتقسيم عند المتأخرين للصفات ما يخالف منهج السلف؟ 

حصر القسمة في الثلاثة جلال وجمال وكمال» لا يوجد في كلام السلف» تقسيم أو حصر حادث طارئ» لكن 
وجد في كلامهم صفات الكمال» وجد أن هذا من صفات الكمال لله -سبحانه وتعالى-» وأيضاً الجلال والعظمة 
لله -سبحانه وتعالى- معروف هذاء والجمال وصف الجمال» أما تصنيف الصفات إلى ثلاثة أقسام وحصر 


القسمة فيها هذا لا يعرف» نعم يوجد الألفاظ الثلاثة في كلامهم متفرق» الألفاظ الثلاثة موجودة في كلامهم 
متفرق» يعني نظير ما قالوا في تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام» يوجد في كلامهم الصحيحء يوجد في كلامهم 
الضعيف» يوجد في كلامهم الحسن» لكن حصر القسمة في الثلاثة أول من قال به من؟ حصر القسمة في 
الثلاثة؟ الخطابي» الخطابي هو أول من حصر القسمة في الثلاثة» وأورد عليه ابن كثيرء وأجيب هذه الإيرادات» 
والقسمة صحيحة» نعم الحصر لا يوجد في كلام المتقدمين» لكن أفرادها موجودة. 

(رَبَ الْعَالَمِينَ) [(2) سورة الفاتحة] أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم» وكل منها 
يطلق عليه عالم» يقال: عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وعُلَب في جمعه بالياء والنون أولي العلم 
على غيرهم» وهو من العلامة؛ لأنه علامة على موجده. 

رب العالمين» الرب يطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله 
تعالى؛ لأن الرب من التربية» فالرب هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه» وهو سيدهمء وهو خالقهم ومالكهم»› ولا 
يستعمل الرب بغير إضافة إلا لله -سبحانه وتعالى-» أما بالإضافة فيجوز أن يطلق على غير الله -سبحانه 
وتعالى-» فتقول: رب الدارء رب الدابة» وغير ذلك» يقول ابن جرير: 'والعالمون جمع عالم» والعالم لا واحد له 
من لفظه» كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك" العالم لا واحد له من لفظهء والعالم اسم لأصناف الأمم فكل 
صنف منها عالم» وأهل كل قرنٍ من كل صنفبٍ منها عالم ذلك القرن» وعالم ذلك الزمان» ولذا جاء تفضيل بن 
إسرائيل على العالمين» والمراد بهم على زمانهم» وإلا فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيلء وَعُلّب في جمعه بالياء 
والنون أولو العلم على غيرهم» أي جمع العالمون جمع مذكر سالم» ومن شرطه أن يكون إيش؟ من شرط جمع 
المذكر السالم أن يكون لعاقلء فإذا قلنا: من شرط الجمع المذكر السالم أن يكون لعاقل فكيف نقول: من كل 
صنف من المخلوقات عالم الدواب عالم الطير عالم..» كيف نجمعهم جمع مذكر سالم؟ يقول الشارح: غلَبوا 
يعني العقلاء على غيرهم لشرفهم» فلا شك أن من يعقل أشرف ممن لا يعقل» ومنهم من خص العالم بالعقلاءء 
وعلى هذا إذا خصصنا العالم بالعقلاءء لا نحتاج إلى أن نقول: خصوا بذلك لشرفهم» بل جاء الجمع جمع 
المذكر السالم على أصلهء وهو مروي عن ابن عباس قال في تفسير الآية: رب العالمين رب الإنس والجن» 
واستدل له القرطبي بقوله تعالى: (ِلِيَكُونَ لِلْعَالمِينَ نَذِيرَا [(1) سورة الفرقان] والعالمون هنا الإنس والجنء وما 
خَلَفْتُ الْحنّ وَالإنس إلا لِيَعبْدُونٍ) [(56) سورة الذاريات] وقال الفراء وأبو عبيدة: 'العالم عبارة عما يعقل» وهم 
الإنس والجن والملائكة والشياطين" يعني ذكر الشياطين له داعي وإلا ما له داعي؟ 

طالب: ما له داعي. 

لماذا؟ لأنهم من الجن والإنس (ِشَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ) [(112) سورة الأنعام] فالشياطين عقلاء» لكن لهم قلوب لا 
يفقهون بهاء أو لا يعقلون بهاء الإنس والجن والملائكة» الملائكة عقلاء وإلا ليسوا عقلاء؟ 


الإنس والجن عقلاء؛ لأنهم مكلفون» والتكليف مناطه العقل» الملائكة؟ 


فهم من أعقل المخلوقات» في رسالة اسمها: تنبيه النبلاء إلى الرد على حامد الفقيه في قوله أن الملائكة غير 
عقلاء» رسالة مطبوعة» الظاهر أنها للمعصومي الخجندي» المقصود أن بحث مثل هذه المسألة يعني إن كان 
العقل الذي به تشريف العاقل فهم أولى الناس بهء وإن كان المراد به العقل الذي هو مناط التكليف» وأنهم به 
صاروا مكلفين باتباع الأوامر والنواهي فهم متبعون» لا يعصون» ويفعلون ما يؤمرونء فإذا فعلوا ما أمروا به» ولم 
يعصواء ولم يرتكبوا ما نهوا عنهء هذا هو عين العقل. 
وقوله: وهو العلامة؛ لأنه علامة على موجده» فالعالم هو ما سوى الله -سبحانه وتعالى- حادث» وكل حادث لا 
بد له من محدث وموجود» فهذه الموجودات وهذه المخلوقات علامة ودليل برهان على موجدهاء كما أن الأثر 
يدل..» وكما أن البعرة تدل على البعير» فإذا وجدت أثراً لماش على الأرض تجزم بأن هناك مسيرء هناك من 
سار على هذه الأرضء وإذا وجدت بعرة بعيرة تجزم بأنه قد حل هنا بعيرء يقول تعالى: َم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ 
شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 [(35) سورة الطور] فلا يعقل أنهم خلقوا من غير خالقء ولا يتصور أنهم هم الخالقون 
لأنفسهم؛ لأن المعدوم لا يخلق ولا يوجدء فلا بد لهم من خالق غيرهم» وهو الله -سبحانه وتعالى-» وجاء في 
حديث عن قصة جبير بن مطعم أنه لما سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في سورة المغرب من سورة 
الطور وصل إلى هذه الآية كاد قلبه يطيرء حجة دامغة» حجة ملزمة لام خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ 
الْخَالُِونَ) [(35) سورة الطور] كما جاء في المثلء وأن هناك سفينة كبيرة تجري في البحر على ظهرها ما على 
ظهرها من أنواع البضائع» وصنوف المأكولات والمركويات والمشرويات وغيرها هذه لا بد لها من موجدء لا بد 
لها من صانع» وهذه المخلوقات لا بد لها من صانع؛ لأنها لا يتصور أن تخلق نفسهاء ولا يتصور أنها وجدت 
هكذا من غير سبب» ومن غير موجود» لهذا يقول الشاعر: 

وق كال لواب تدل على أنه واحد 
-سبحانه وتعالى-. 


((وسبحان اللهء والحمد لله تملآن» أو تملا)) الآن المفاضلة بين التسبيح والحمدء أيهما أفضل؟ المفاضلة بين 
التسبيح والحمدء إذا قلنا: تملآن أو تملا ما بين السماء والأرضء ولا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات 


السبع والأراضين السبع لمالت ورجحت بهن لا إله إلا اللهه لا شك أن لا إله إلا الله هي أفضل الأذكارء وجاء 
في الحديث الصحيح: ((خير الدعاءء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله)) فأفضل الأذكار على 
الإطلاق لا إله إلا الله والمفاضلة عند أهل العلم بين التسبيح والتحميدء فالتسبيح هو التنزيه» والتحميد هو 
الإخبار عن الله -سبحانه وتعالى- بصفات كماله» وعلى كل هن الباقيات الصالحات» سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا يضرك بأيهن بدأت» وفي كل واحدةٍ منها شجرة في الجنة» في الحديث الصحيح 
عن إبراهيم -عليه السلام-: ((أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر)) 


أو ما علفحك ياتا الان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني 
وغراسها التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد للرحمن 


المقصود أن هذه الكلمات الأريع خفيفة على اللسانء ثقيلة في الميزان» ثوابها عظيم» وهن الباقيات الصالحات» 
(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبك تَوَابَا وَخَيْرٌ أَمَلَا [(46) سورة الكهف] والحديث الصحيح الذي ختم به الإمام 
البخاري صحيحه: ((كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده» 
سبحان الله العظيم)) لكن الحرمان لا نهاية له» وفضل الله لا يحدء فمن وفق» وجعل لساته رطباً بذكر الله سواء 
كان بتسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو غيرها مما جاءت به الأخبار فهو الموفق» ومن حرم فصمت فهو 
محروم» ومن نطق بمفضول أو ممنوع فأشد في الحرمان» فهو الخسران» نسأل الله العافية. 

طالب: الاشتقاق -يا شيخ- العالم من العلْم وإلا العلّم؟ 

العالم مشتق من إيش؟ من العلامة؛ لأنه علامة على خالقه وموجده» أو من العلّم لأن من شأنه أن يعلم» فالذي 
يخص العالم بالعقلاء يقول: من العم والذي يجعل العالم عام لجميع ما سوى الله -جل وعلا- هو قول الأكثر 
يجعله من العلامة. 

(الرخمن الرّحِيم) [(3) سورة الفاتحة] أي ذي الرحمةء وهي إرادة الخير لأهله. 

نعم» تقدم تفسير الرحمن الرحيم في تفسير البسملة» والمفسر هنا جرى على طريقة الأشعرية في تأويل صفة 
الرحمة لله -سبحانه وتعالى- بإرادة الخير» تفسير الصفة بلازمهاء بإرادة الخير لأهله أي لمن يستحقه؛ فراراً من 
إثبات صفة الرحمة لله -سبحانه وتعالى-» والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله -سبحانه وتعالى- 
لنفسه» وما أثبته له رسوله -صلى الله عليه وسلم- من صفات الكمال» ونعوت الجلال على ما يليق بجلاله 
وعظمته من غير تكييف» ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا وتعطيل» وفي صحيح البخاري: الرحمن الرحيم اسمان من 
الرحمة» الرحيم والراحم بمعنىّ واحدء كالعليم والعالم» وذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري عن 
ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل يغضبء الرحمن إذا سئل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل 
يغضب» ثم قال: ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني» والرحيم عربي» وقد ضعفه ابن 
الأنباري والزجاج وغيرهماء وقد وجد في اللسان العبراني لكنه بالخاء المعجمة» يقول: الرحمن عبراني» نعم هو 
وجد بالعبرانية لكنه بالخاء المعجمة» ومعروف اللغة العبرية أكثرها خاء»ء الشين والخاء لا تكاد تخلو منها جملة 
من جمله. 


ملك يَوْم الدِينِ) [(4) سورة الفاتحة] أي الجزاءء وهو يوم القيامة» وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا 
لله تعالى» بدليل (ِلَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ل44 [(16) سورة غافر] ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة: 
أو هو موصوف بذلك دائماً كغافر الذنب. فصح وقوعه صفة لمعرفة. 

ملك يَوْم الدِينِ) [(4) سورة الفاتحة] أي الجزاء» قرئ مالك وملك وكلاهما صحيح» بل متواتر» وبقال أيضاً: مليك 
بالياء» وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين» وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ: ملك يوم الدين» على أنه 
فعل وفاعل ومفعولء ملك يوم الدين» قال ابن كثير: وهذا غريب شاذ جدأء يعني ينقل عن أبي حنيفة قراءات 
كما هنا: ملك يوم الدين» والله أعلم بثبوتها عنه» ونقل عنه أيضاً: إنما يخشى الله من عباده العلماءء هذه قراءة 
منقولة عن أبي حنيفة» ولا تثبت عنهء لا هذه ولا تلك؛ قال ابن كثير: 'وهذا غريب شاذ جداًء أما القراءتان 
المتواتران مالك وملك فقد رجّح كلا منهما مرجحون»ء من حيث المعنىء ملك ومالك» فمن رجح ملك بدون ألف 
استدل بما أشار إليه المفسر؛ لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا لله -سبحانه وتعالى-» بدليل قوله تعالى: لمن 
الْمُلْكُ الْيَوْم؟ الجواب: لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ [(16) سورة غافر] لا ملك لأحد يوم القيامة» وقد أضيف الملك إلى يوم 
الدين الذي هو يوم الجزاء يوم القيامة» ولا ملك لأحدٍ معه -سبحانه وتعالى-» فمن رجح ملك بدون ألف استدل 
بما أشار إليه المفسر بدليل قوله: (ِلَّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْ)؟ وجوابه: له الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) [(16) سورة غافر] أي لا ملك 
لأحدٍ إلا لله -سبحانه وتعالى-» كما قال تعالى: ١الْمُلْكُ‏ يَوْمَئِذْ الْحَقُ لِلرَّحْمَنِ) [(26) سورة الفرقان] ٠الْمُلْكُ‏ يَوْمَئِذْ)ِ 
متى؟ يوم القيامةء ١الْمُلْكُ‏ يَوْمَئذْ الْحَقُ للرَحْمَن) [(26) سورة الفرقان] بدليل: (وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرَا) 
[(26) سورة الفرقان] قال ابن كثير: 'وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه" يقول ابن كثير: 'وتخصيص 
الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه" لماذا؟ لأنه تقدم الإخبار بأن الله -سبحانه وتعالى- رب العالمين» وذلك عام 
في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئأء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه -سبحانه 
وتعالى-» كما قال تعالى: (ِيَومَ بَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لا يَتكلّمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَه الرحمَنُ) [(38) سورة النبأ] 
ومن قرأ: مالك بالألف» فمعناه مالك الأمر كله يقول: ومن قرأ مالك يعني بالألف معناه مالك الأمر كله متى؟ 
في يوم القيامة» كما قال تعالى: (إنّا نَحْنُ نرت الْأَرْضٌ وَمَنْ عَلَيْهَا [(40) سورة مريم] فالوارث مالك» للا نَخنُ 
رث الْأَرَضَ وَمَنْ عَلَيْهَا [(40) سورة مريم] قال القرطبي: "اختلف العلماء أيما أبلغ ملك أو مالك؟ فقيل: ملك أعم 
وأبلغ من مالكء لماذا؟ إذ كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاً؛ ولأن أمر المُلكء أو أمر المَلك نافذ على المالك 
في ملكه» حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملكء قاله أبو عبيدة والمبرد" ملك أعم وأبلغ من مالك إذ كل ملكِ 
مالك» وليس كل مالك مالكاً؛ ولأن أمر المَلك نافذ على المالك في ملكه» حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك 
قاله أبو عبيدة والمبرد" هذا مشاهدء أقول: هذا مشاهد» شخص عنده قطعة أرض يريد أن يعمرهاء قال له الملك 
ولي الأمرء أو من ينيبه ادخل عن الشارع؛ قدر عرض الشارع؛ ادخل مترين ثلاثة عن الشارع» كما هو مطبق 
الآن لما يرون من المصلحةء الآن أمر الملك نفذ على المالك في ملكهء نفذ عليه في ملكهء لكن هل المالك 
يتصرف دون إذن الملك؟ وقيل: مالك أبلغ» مالك أبلغ؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغ تصرفاً 
وأعظم» إذ إليه إجراء قوانين الشرع؛ ثم عنده زيادة التملك» مالك أبلغ؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك 
أبلغ تصرفاً وأعظم إذ إليه إجراء قوانين الشرع» نفترض المسألة في الأرض السابقةء أيهما أبلغ تصرف في هذه 


الأرض المالك أو الملك؟ أيهما أبلغ تصرف؟ الآن في الصورة السابقة قلنا: أن أمر الملك نفذ على المالك؟ لكن 
هل يستطيع الملك بوصفه ملكاً أن يتصرف في هذه الأرض بجملتها ويأخذها من صاحبهاء ويلغي ملكه عليها 
وتصرفه فيها؟ لا يمكن؛ لأن هذا هو الظلم بعينه» فالمالك أبلغ في التصرف فيما يخصه من الملكء لكن الملك 
تصرفه من حيث العموم والشمول» بحيث أنه يستطيع أن يتصرف تصرفاً لا يضر بالمالك في ملك هذا المالك 
وملك غيره» فهو أبلغ من هذه الحيثية» لكن التصرف الخاص إنما هو للمالك لا للملك. 


تفسير الجلا لين 
سورة الفانحه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


ثم قال القرطبي بعد ذلك: 'وقد احتج بعضهم على أن مالكاً أبلغ -يعني من ملك- لأنه 
فيه زيادة حرف الألف» فلقارئه عشر حسنات زيادةً عمّن قرأ ملك" وهذا نظر إلى الصيغة لا إلى 
المعنىء كونه يزداد أجراً لا يعني أنه أبلغ من غيره» بدليل أن حذر أبلغ من حاذرء نعم القاعدة 
عندهم أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى» ويذا رجحوا الرحمن على الرحيم» قالوا: لإن 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» لكن الثواب المرتب على القراءة غير البلاغة» والمسألة في 
أيهما أبلغ؟ وقد يتكلم الإنسان بكلام طويل فيه إطناب أو مساواة» وأبلغ منه الاختصار والإيجاز› 
فكونه فيه زيادة حرف» ويترتب القراءة به زيادة الفضلء مسألة خارجة عن كونه أبلغ أو أقل 
بلاغةء لكن إذا قلنا: إن هذا أبلغ» وهذا أكثر أجرء فماذا نرجح؟ إذا قلنا: ملك كما نقول: حذر 
أبلغ من مالك كحاذرء ومالك فيه زيادة حرف» وفيه زيادة عشر حسنات» فأيهما أرجح؟ 


أكثر حسناتء أولاً: نعرف أن القراءتين متواترتان» فبأيهما قرأ القارئ فمصيبء لكن ما الذي 
يختاره الإنسان لنفسه؟ هل يقرأ مالك؛ لأن فيه زيادة حرف» وفيه زيادة عشر حسنات» أو يقرأ 
ملك لأنها أبلغ؟ 


لكن إذا قرأ ملك فرط بعشر حسناتء أولاً: ما المراد بالحرف الذي يرتب عليه الثواب؟ نعم هل 


ما قال: (أ) حرف؟ لكن أيهما أكثر تواباً (ألف لام ميم) أو (ألم)؟ إذا قلنا: إن المقصود حرف 
المبنى» قلنا: أن (ألم) في قوله تعالى: ألّمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبك [(6) سورة الفجر] مثل: (الم) [(1) 
سورة البقرة] لا فرق» بل نحتاج إلى أن نقول: (الم) ما هي ثلاثة حروف» تسعة حروف» والفرق 
ليس بالشيء اليسيرء إما أن يكون القرآن ثلاثمائة ألف حرف أو سبعين ألف حرف» الفرق كبيرء 
إما أن تكون الختمة بثلاثة ملايين حسنة» أو سبعمائة ألف حسنة:؛ الفرق ليس باليسيرء وعلى كل 
في لغة العرب يطلق الحرف ويراد به هذاء ويراد به ذاك» وشيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى 
أن المراد بالحرف حرف المعنى» ولذا لو قرأت: مالك وملك أجرك واحدء يعني إذا قلنا: مالك 
وملك حرف واحدء وإذا قلنا: ملك ثلاثة حروف» ومالك أريعة على أن المراد حرف المبنى 
اختلف» لكن على أن المراد حرف المعنى الكلمة حرف واحدء كلها كلمة واحدة ملك ومالك» ما 
في فرقء والذي يراه الأكثر أن المراد حروف المباني» ولا شك أن فضل الله -سبحانه وتعالى- 
وما يرجوه المسلم ثواب عظيم جزيل في قراءة القرآن يطمعه في أن يكون المراد حرف المبنى» 


وإن عظم القائل بالقول الآخرء بل ثقتنا بفضل الله -سبحانه وتعالى- وكرمه وجوده أعظم من 
ثقتنا بعلم شيخ الإسلام وقوة حجته ودليله» نعم. 


والهمزة بمفردها حرف. 


هو ما قاله زميلك قبل قليل» لكن تظن أن قولك: الم) [(1) سورة البقرة] فيها من الأجر مثل (ألم)؟ 
(الم) [(1) سورة البقرة] مثل (ألم)؟ 


طالب:....... 
أن تكون (الم) [(1) سورة البقرة] حرف واحدء لاء لكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» نفى أن 
يكون (الم) [(1) سورة البقرة] الثلاثة الحروف نفى أن تكون حرفاً واحداً. 


كيف كلمة واحدة؟ لاء إذا فصلتها ثلاث كلمات» ألف كلمةء ولام كلمة» وميم كلمة. 
والله إنى بعيد العهد جداًء وكأن ابن الجزري نقله عنه أيضاًء بعيد عن موضعه من كلام شيخ 
الإسلام. 


الحرف الذي ينطق به» باسمه غير الذي ينطق بلفظه» فرق بين أن تقول: (أ ) وألف؟ وبين أن 
تقول: (ك) وكاف؟ 

طالب: يعني لو كتبت (كَ) إذا سئل ما هذا الحرف قال: كاف» ولو قيل له انطق: قال: (ك) إن 
كان في كلمةء وإن كان مفرد قال: كاف, فكيفية نطق الحرف .......... تركيبه من عدمه..؟ 
لكن الثواب المرتب على النطق وإلا على الصورة؟ 

طالب: الثواب مرتب على أن يقرأ هذا الحرف أي كان على صفته التي أنزله الله بها. 


تأمل» تأمل تجدء على كل كون القرآن ثلاثمائة ألف حرف أحسن للقارئ من أن يكون سبعين 
ألف حرف» والمراد بالحرف الكلمة. 

في صحيح البخاري: الدين الجزاء في الخير والشرء كما تدين تدان» وقال مجاهد: بالدين 
الحساب» مدينين: محاسبين» قال ابن حجر: 'وللدين معان أخرى منها: العادة والعمل والحكم 
والحال والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذكرها" (مَا 
گان لاخ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ) [(76) سورة يوسف] إيش معنى دين الملك؟ من معاني الدين 
السياسة» من معاني الدين الشريعة؛ وقوله: ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامةء 
أي هو موصوف بذلك دائماً كغافر الذنب» فصح وقوعه صفة للمعرفة» هو الآن يريد أن يتنصل 
من إشكالء وإلا ما الداعي لذلك كله مالك معناه مالك الأمر كله في يوم القيامة» وينتهي 
الإشكال» لكن قال: أي هو موصوف بذلك دائماً» فصح وقوعه صفة للمعرفة» وقوله: أي هو 
موصوف بذلك دائماًء أي بكونه مالكاً بالألف» وهذا جواب عن سؤال» وهو أن إضافة اسم الفاعل 
إضافة غير حقيقية» فلا تكون معطية بمعنى التعريف» فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ الآن 
مالك يوم الدين صفة لإيش؟ للهء والله معرفة» بل هو أعرف المعارف على ما تقدم عند سيبوبهء 
مالك يوم الدين اسم فاعل مالك» وإضافة اسم الفاعل تفيد التعريف وإلا ما تفيد؟ لأنها غير 
حقيقية» إضافة لفظية» فكيف يوصف المعرفة بما لم يستفد التعريف من المضاف إليه؟ الجواب 
كما في قول المفسر أنه موصوف بذلك دائماً» فهو موصوف بذلك بكونه مالك على الاستمرار 
والدوام» وحينئذ تكون إضافته حقيقية» إذا كان موصوف بذلك على الدوام كانت إضافته حقيقيةء 
لماذا؟ لأنه إنما تكون إضافة اسم الفاعل غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبالء 
وحينئذٍ تكون الإضافة في تقدير الانفصال كقولك: مالك الدار الساعة أو غداء فأما إذا قصد 
المضي أو الاستمرار كانت الإضافة حقيقية» كما في قوله تعالى: (غَافٍِ الذنب) [(3) سورة غافر] 
أي أنه -سبحانه وتعالى- يغفر الذنوب دائماًء يغفر الذنوب في الحال وفي الاستقبالء كما أنه 
يغفرها في الماضيء ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة» أي هو 
موصوف بذلك دائماًء الآن عندنا الأصل القواعدء القواعد هي الأصلء وما خالف القواعد يحتاج 
إلى تأويل» هذا عند من؟ عند النحاة» وإذا كان المخالف من النصوص حديث هذا لا يشكل 
عليهم كثيراً؛ لأنهم يقولون: الحديث مروي بالمعنى» والراوي قد يكون ممن لا يحتج به في اللغةء 
لكن إذا كان المخالف للقاعدة آية من كتاب الله متواترة يحتاجون أن يؤولواء وأن يقدروا من أجل 
أن تنضبط قواعدهم (إذَا السَّمَاء انشَّقّتْ) [(1) سورة الإنشقاق] (إذَا السَّمَاءِ انقَطَرَتْ) [(1) سورة 
الإنفطار] السماء مرفوع إيش؟ فاعل بإيش؟ بفعلٍ محذوف يفسره المذكورء لا بد أن تقول: إذا 
انشقت السماء انشقت» إذا انفطرت السماء انفطرت» على شان إيش؟ على شان تنضبط 
قاعدتهم» لماذا لا نضبط القواعد على القرآن؟ المحفوظ من التغيير والتبديل» علماً بأن هذه 


القواعد مهما حاولوا وجدّوا في ضبطها فهي مخرومة» سواء كانت بالنصوصء أو كانت لغات 
العرب الأخرى» ولذا تجدون الخلاف الطويل العريض بين الكوفيين والبصريين» وعلل النحاة 
تكاد تنضبطه فهم يحاولون أن ينزلوا النصوص على قواعدهم» الآن إذا كان معك ساعة تريد أن 
تضبط الساعة أنت تضبطها على الشمس وطلوعها وغرويها زوالهاء أو تحكم على الشمس 
بزوالها وغرويها وطلوعها تحكم على ذلك بساعتك؟ أيهما الأصل أن تضبط ساعتك على الثوابت 
التي تعرف بها الأوقات» بخلاف من يضبط هذه الأوقات بالساعة» لو افترضنا أن ساعته قدمت 
أو أخرت» ضعف الحجر أو نسي؛ لأنه كانت الساعات ما هي على الأحجار تتعبى» يعشيها 
نعم» هذا نظير ما عندناء يعني نضبط الثابت بالمتغير» والأصل العكس أن نضبط المتغير 
بالثابت» الآن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل» ولذلك تجدون الإشكال كبير عندهم في قوله 
تعالى: (إِنَّ الَذِينَ منوا وَالَذِينَ هَادُوأ وَالصَّابِؤُونَ) [(69) سورة المائدة] 


لا المشكلة إيش؟ الصابئون» هذه التي تشكل عليهم» وهذه التي تحتاج إلى جواب؟ ليس البرٌ أن 
تولواء أو ليس البرّ؟ على كل هذه أمرها سهل؛ لأن أنّ وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم 
ليس» هذا ما فيه إشكال» الإشكال في مثل قوله تعالى: (وَالصَابِؤُونَ) [(69) سورة المائدة] وهي 
معطوفة على اسم (إنّ) فتحتاج أن تقدر ل(إِنَ) خبرء لكي تكون الجملة قد تمّتء ثم تستأنف. 
وجائز رفعك معطوفاً على معمول إن بعد أن تستكملا 
هنا كلامهم كثير في كتب التفسير من أجل أن إضافة اسم الفاعل لفظية» وليست محضة 
معنوية» وحينئذٍ كيف يوصف المعرفة بما إضافته لفظية؟ لم يكتسب التعريف من الإضافة» 
فاضطروا أن يقولوا مثل هذا الكلام أن مالك يوم الدين يقصد به الاستمرارء كيف يقصد 
الاستمرار وهو مضاف إلى يوم الدين؟ هو في المعنى مستمر بلا شك؛ لأنه -سبحانه وتعالى- 
مالك ليوم الدين» وما قبل يوم الدين» فهو موصوف ب(مالك) على الاستمرار» وصفه بالملك 
مستمرء وحينئذٍ ساخ وصف المعرفة به. 
لإاك نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب 
المعونة على العبادة وغيرها. 
لإاك تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) أي نخصك بالعبادة من توحيدٍ وغيره وبطلب أو ونطلب؟ نخصك 
بالعبادة ونخصك بطلب المعونة على العبادة وغيرها؛ لأن الاختصاص كما جاء في العبادة جاء 
في الاستعانة» جاء في طلب الاستعانة» والاختصاص مأخوذ من أين؟ من تقديم المعمول على 
عامله» والاختصاص بالعبادة» يعني نخصك بالعبادة من توحيدٍ وغيره» وهو أيضاً مخصوص 
بطلب المعونة على العبادة وغيرها من الأمورء في حاشية الجمل يقول: الما ذكر الحقيقة 


بالحمد» ووصفه بصفاتٍ عظام تميّز بها عن سائل الذوات خوطب بإياك نعبدء والمعنى: يا من 
هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستقامة ليكون أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى 
العيان» والانتقال من الغيبة إلى الشهود» وكأن المعلوم صار عياناًء والمعقول مشاهداًء والغيبة 
حضوراًء كيف جاء الترقي؟ ترقي بعد أن كنت تثني على الله -سبحانه وتعالى-» فتقول: الحمد 
لله» وأنت تتصوره غائباً عنك» لكن لما زدت في ثنائك عليه قلت: لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم» مالك يوم الدين» كأنك وصلت إلى الحضرةء فكأنك تراه وتخاطبه» ولهذا التفت من الغيبة 
إلى الخطاب فقلت: إياك» ما قلت: إياهء الحمد لله إياهء هذا مناسب» لكن فيه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب فقلت: إياك نعبد وإياك نستعين» هذا يسمونه التفات» ابن جني -أبو الفتح- يسمي 
الالتفات شجاعة العربية» كأنه عنى أنه دليل على حدة ذهن البليغ» وتمگنه من تصريف أساليب 
كلامه كيف شاءء كما يتصرف الشجاع في مجال الوغى بالكر والفر» شجاعة العربية» من أمثلة 
الالتفات قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا كُنثُمْ في الْقْلَكِ وَجَرَيْنَ بهم) [(22) سورة يونس] ما قال: وجرين بكم 
ويقول الحافظ ابن كثير حرحمه الله تعالى-: 'وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف 
الخطاب مناسب" لماذا؟ لأنه لما أثنى على الله -سبحانه وتعالى- فكأن اقترب وحضر بين يديهء 
فلهذا قال: (إيّاكَ نَعْبْدُ ويلك نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر 
من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه 
بذلك» يقول: في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى» بالثناء على نفسه الكريمة 
بجميل صفاته الحسنى» خبرء وتقدم لنا في الدرس الماضي في قول المفسر أنه لا بد أن يقدّرء 
وبقدّر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسباً له لكونها من مقول العباد» نعم هو من الله 
-سبحانه وتعالى- ابتداءً» وهو إرشاد للعباد بأن يقولوا هذا الذكر. 

و(إِيّاكَ) بتشديد الياء في قراءة السبعة» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسرء وين أبو عمر؟ 
من عمرو بن فايد هذا؟ يقولون: وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسرء بن فايدء إياء إياء قالوا: 
وهي قراءة شاذة مردودة» قال ابن كثير: لأن إيا ضوء الشمس. 


لاء لاء هذا عمرو بن فايدء وقراءته هذه شاذة مردودة» قال: لأن إيا ضوء الشمسء على هذا 
كأنهم قالوا: ضوء شمسك نعبد» هذا مردود بلا شك» وقرأ بعضهم: أيّاك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم: هياك بالهاء بدل الهمزة» وإياك ضمير خطاب» ضمير نصبء قالوا: 
والأظهر أن كلمة إيا جعلت ليعتمد عليها الضميرء يعني ليست بجزء من الضميرء إنما جيء 
بها ليعتمد عليها الضميرء لماذا؟ لأن الضمير الكاف ضمير متصل» وضمير المتصل ضابطه 
لا يُبتدئ به» ضابطه أن لا يُبتدئ به» ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيارء يعني جاء في حالة 
الاضطرار مثاله؟ 


هاته» صحيح» على كل إيا هنا جيء بها ليعتمد عليها الضميرء ليصح أن يقع في أول الكلام؛ 
وإلا فالضمير هو الكاف» ولذلك لزمها الضمائر نحو: إِيّاي وإياك وإياهم» ومن النحاة من جعل 
إِيَ ضميراً منفصلاً ملازماً حالة واحدة» وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد» وجعل 
الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد» ومنهم من جعل إيا اسماً ظاهراً مضافاً للمضمرات» 
يعني ومنهم من جعل إياك كلها ضمير نصب» كما جعل إياهم وإياي وايانا واياك..الخ. 

نَعْبْدُ) [(5) سورة الفاتحة] قرأ الحسن وأبو المتوكل وأبو مجلز: يُعبد» بضم الياء وفتح الباءء 
اختلف في المراد بالعبادة على ثلاثة أقوال» أحدها: أنها بمعنى التوحيد» روي عن علي وابن 
عباس في آخرين» والثاني: أنها بمعنى الطاعةء كما في قوله تعالى: (أن لا عدوا الشَيْطَانَ) 
[(60) سورة يس] والثالثة: أنها بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي) [(60) سورة غافر] والعبادة في اللغة التذلل» يقال: طريق معبدء ويعير معبدء أي مذلل» 
وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» قاله ابن كثيرء وقال شيخ الإسلام: 
"اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وبقول ابن القيم - 
رحمه الله في نونيته: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

و (نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] بفتح النون في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها قالوا: نستعين» هي موجودة في قراءة بعض العوام من بعض الجهات» وهي لغة بني سد 
وربيعة وبني تميم وقيس» وقذم الضمير المفعول» وكرر للاهتمام والحصرء إياك نعبد وإياك 
نستعين» قدم للاهتمام والحصرء أي لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة» قال الحافظ ابن كثير والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض 
السلف» الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعينء فالأول تبرؤ من 
الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله -عز وجل-» وهذا المعنى في غير ما 
آيةٍ من كتاب الله -سبحانه وتعالى-» كما قال تعالى: (ِفَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبك بِغَافِلٍ عَمًا 
تَعْمَلُونَ) [(123) سورة هود]وقال: فل هو الرَّحْمَنُ آمَنّا به وَعَلَيْهِ تَوَكلَنَا [(29) سورة الملك] ولابن 
القيم -رحمه الله تعالى- كتاب عظيم أسماه: مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 


ب ع 


تفسير الجلا لين 
سورة الخانحه 
معالي الشيح الد ڪټور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال -رحمه الله تعالى-: (إيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره 
ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في تفسير هذه الآية: (إِياكَ نَعْبْدُ وايّاكَ نَسْتَعِينُ1 أشار الشارح إلى أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ولذا 
قال: نخصك بالعبادة» وهذا مأخوذ من تقديم المعمول على عاملهء والعبادة تشمل التوحيدء التوحيد العلمي 
والتوحيد العملي» والعبادات من زكاةٍ وصيام وحج وغيرها وجهاد وغيرها مما يبتغى به وجه الله -سبحانه 
وتعالى-» نخصك بالعبادة» ونخصك أيضاً بطلب المعونة على هذه العبادة وغيرهاء فالله -سبحانه وتعالى- هو 
المستعان على أمور الدنياء وأمور الآخرة» وفي حاشية الجمل قال: لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصفه بصفاتٍ 
عظام تميز بها عن سائر الذوات خوطب بإياك نعبدء فبداية السورة الحمد لله رب العالمين» ذكر المفسر سابقاً 
أنه لا بد من تقدير: قولوا: الحمد لله رب العالمين» لماذا؟ قولوا: الحمد لله رب العالمين؟ 


نعم» ليناسب هذه الآية ياك نَعْبْدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] ليكون ما جاء في السورة كلها من مقول 
الخلق بأمر الله -سبحانه وتعالى-» ثم يقول الجمل: 'والمعنى يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون 
أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان» والانتقال من الغيبة إلى الشهودء الحمد لله هذا ذكر 
لغائب» وإن كان حاضراً مع حامده وذاكره بمعيته الخاصة والعامة» لكن الأسلوب أسلوب غيبةء الحمد لله» ولذا 
ما قيل: الحمد لك يا الله» الترقي من البرهان إلى العيان» والانتقال من الغيبة إلى الشهودء لكن لما قال: إياك 
نعبدء انتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الشهودء يقول: وكأن المعلوم صار عياناًء والمعقول مشاهداً» والغيبة 


في العربية التفات» وابن جني يسمي الالتفات: شجاعة العربية» إيش معنى شجاعة العربية؟ يقول: كأنه عنى أنه 
دليل على حدة ذهن البليغ» وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف يشاء؟ كما يتصرف الشجاع في مجال 
الوغى بالكر والفرء ومن الأمثلة على الالتفات في القرآن: حى إِذَا كُنثُمْ في الْقُلَكِ وَجَرَيْنَ بهم) [(22) سورة 
يونس] وإلا في الأصل أن يقال: وجرين بكم» يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'تحول الكلام من الغيبة 
إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين» وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة 
بجميل صفاته الحسنىء وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك" هل في هذا مخالفة لما قدره المفسر سابقاً؟ بقوله: 
قولوا الحمد لله رب العالمين» يقول: وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه 
الكريمة بجميل صفاته الحسنىء وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك» يعني إذا قدرنا قولوا فالحمد لله رب العالمين 
في أول السورة يكون كلام من؟ 


القرآن كله كلام الله لکن قد يكون كلام الله على لسان أحدٍ من خلقه؛ فقوله تعالى على لسان فرعون: (أنَا رَيُكُمْ 
الْأَعْلَى) [(24) سورة النازعات] هو كلام الله -سبحانه وتعالى- لكنه على لسان ذلك الطاغية» فقولنا: الحمد لله رب 
العالمين» يعني قاله الله -سبحانه وتعالى- من تلقاء نفسه»ء وأمر بقوله» ولذا قدرنا في أوله: قولوا الحمد لله رب 
العالمين» فهل نقول: إن الحمد اله رب العالمين من مقول الله حمد من الله لنفسه؟ أو حمد من المخلوق لله - 
سبحانه وتعالى-؟ يعني هل الآية الحمد لله رب العالمين حمد من الله لنفسه؟ وهذا مما يقال في تقسيم الحمد أنه 
حمد قديم لقديم كما قالواء وهو حمد الله لنفسه» وحمد قديم لحادث» كحمد الله -سبحانه وتعالى- ومدحه لبعض 
خلقه» وحمد حادث لقديم وهو حمد المخلوق لريه» وحمد حادث لحادث» وتقدم الفرق بين الحمد والمدح» وهو أنه 
هل يتأتى بالنسبة للمخلوق أن يحمد أو يمدح؟ والخلاف في ذلك تقدم كله» يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله- 
في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة» يعني حينما نقول في ابتداء 
قراءتنا الحمد لله رب العالمين فنحن نثني على الله -سبحانه وتعالى- بذلك» هل نقول: بعد أن أمرنا الله - 
سبحانه وتعالى- بالثناء عليه» ويحمده» أو نقول: اقتداءَ بثناء الله -سبحانه وتعالى- على نفسه؛ وإرشاد لعباده 
أن يثنوا عليه بذلك» وعلى كل سواء كانت خبرء أو امتثال أمرء فالخبر يأتي ويقصد به الأمرء وحينئذٍ يكون 
أبلغ في المراد من الأمر الصريح إوَالْمُطُلّقَاتُ يَتَرَئَصْنَ) [(228) سورة البقرة] هذا خبرء لكن مفاده الأمرء ولذا ما 
في أحدٍ من أهل العلم قال بأن العدة مباحة؛ لأن هذا خبر وليس بأمرء وليس فيه من قال: إن العدة مندوية 
فقطء بل أوجبوا الاعتدادء اعتداد المطلقةء والآية وإن كان لفظها الخبر إلا أن المراد منها الأمرء والحمد سواء 
قدرنا قولوا أو لم نقدرء فنحن مطالبون بأن نحمد الله -سبحانه وتعالى-» نعم» بإيش؟ 


هو ما في تقدير قولوا إلا لتكون السورة كلها متسقة من كلام العباد بس. 

(إِيّاكَ) [(5) سورة الفاتحة] قرأ السبعة بتشديد الياء» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر إياك» وهي قراءة شاذة 
مردودة قال ابن كثير: لأن إيا ضوء الشمسء وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقرأ بعضهم هياك 
بالهاء بدل الهمزة» وإياك ضمير خطاب» ضمير رفع وإلا نصب؟ ضمير نصبب» والأظهر أن كلمة إيا..» الآن 
هل الضمير إياك كلها أو الكاف؟ لأن الخلاف قائم» هل هو جميع الكلمة هو الضمير؟ أو الكاف أو إياء 
والأظهر أن كلمة إيا جعلت ليعتمد عليها الضمير عند انفصاله» ولذلك لزمها الضمائر نحو إياي وإياك 
وإياهم..الخ» ومن النحاة من جعل إيا ضميراً منفصلاً ملازماً حالة واحدةء وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه 
للتأكيد» ومنهم من جعل إيا اعتماداً للضمير كما كانت أي اعتماداً للمنادى الذي فيه (أل)ء يعني كما سيأتي في 
قوله تعالى: ليا ايها النَّاسُ) [(21) سورة البقرة] ومنهم من جعل إيا اسماً ظاهراً مضافاً للمضمرات» على كلٍ سواء 
كانت الكلمة كلها ضميرء أو الضمير الكاف» فالمقصود ظاهر منهاء هل يجوز حذف إيا إذا قلنا: إن الضمير 
کاف» في مثل هذا؟ 


لماذا؟ لا بد له من معتمدء لا بد له من شيء يعتمد عليه؛ لأن المضير المتصل لا يبدأ به في الكلام» ولا يقع 
بعد إلاء في حال الاختيارء وإن وقع في حال الاضطرار. 

عبد [(5) سورة الفاتحة] قرأ أبو المتوكل والحسن وأبو مجلز: يُعبد» بضم الياء وفتح الباء» اختلف في المراد على 
العباد بالعبادة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى التوحيد» وهذا مروي عن علي وابن عباس في آخرين» 
والثاني: أنها معنى الطاعة كقوله تعالى: لا تَعْبُدُوا الشَيْطَانَ) [(60) سورة يس] والثالث: أنها بمعنى الدعاء» كما 
في قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبَادتي) [(60) سورة غافر] والمراد دعائي» والعبادة في اللغة من الذلة» 
يقال: طريق معبدء ويعير معبدء أي مذلل؛ وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفها: "العبادة اسم جامع لما يحبه الله -سبحانه وتعالى- من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة" ابن القيم -رحمه الله- يقول: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مح ذل عابده هما قطبان 

و (ِنَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] بفتح النون في قراءة الجمع سوى الأعمش ويحيى بن وثاب فإنهما كسراها قالا: 
نستعين» وهي لغة بني أسد ورييعة وبني تميم وقيس» وما زالت قائمة عند بعض الجهات وبعض القبائل» وقدم 
الضمير إياك في الموضعينء وكرر للاهتمام والحصرء وإلا فالأصل: نعبدك ونستعينك» ولو قيل: إياك نعبد 
ونستعين صح التعبير» لكن كرر للاهتمام والحصرء قال: (إيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] أي لا 
نعبد إلا إياك» ولا نستعين ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة» يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله 
تعالى-: 'والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين" يعني العبادة والاستعانة» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة 
سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: (إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ) فالأول: تبرؤ من الشركء والثاني: تبرؤ من الحول 
والقوة» وهذا المعنى جاء في القرآن في آياتٍ كثيرة من كتاب الله تعالى» كما قال تعالى: (ِفَاعْبْدْهُ وَتَوَكَْ عَلَيْه) 
[(123) سورة هود] وقال: (ِقُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيْهِ توَكَلْنَاة [(29) سورة الملك] ابن القيم -رحمه الله تعالى- 
كتاب عظيم» أقول: له كتاب عظيم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» في ثلاثة مجلدات اسمه معروف: مدارج 
السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وعلى كلٍ من السلف من قال: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة» وهذا خلافاً لما يقوله بعض الغلاة» ممن يعتني بالإشارة دون العبارة» فيقول: الفاتحة سر القرآن» وسرها 
البسملة» وسر البسملة الباء» وسر الباء في نقطتهاء هم يهتمون بإشارة» ما يهتمون بعبارة هم» هذا موروث» 
مذكور عن بعضهم» بعض الصوفية من يهتم بالإشارة يقول: إن أسرار القرآن في الفاتحة» وأسرار الفاتحة في 
البسملة» وأسرار البسملة في الباء» وأسرار الباء في نقطتهاء وعلى كلٍ هذا قول مخترع لا يدل عليه أي دليل 
عقلي أو نقلي» ولم يؤثر عن أحدٍ ممن يعتد به من علماء الأمة سلفاً ولا خلفاً. على كل النقطة وإن كانت مفقودة 
سابقاً» فهي مروية» يعني فرق بين السين والشين» فهي وإن لم تذكر فهي مقصودة يعني» وتقديم أيهما؟ العبادة 
أو الاستعانة؟ الاستعانة على العبادة وغيرهاء لكن نظراً لأهمية العبادة وأنها هي المقصود من خلق الخلق 
قدمت» وإلا بالنسبة للوجود الاستعانة طلب المعونة من الله -سبحانه وتعالى- في جميع الأحوال» وعلى سائر 
الصفات على العبادة وغيرهاء لكن لما كانت العبادة هي المقصود من خلق الجن والإنس قدمت؛ لأنها هي 
الغاية من باب تقديم الغاية على الوسيلة» في الأهمية وإن كان الترتيب الزمني ينبغي أن تكون الاستعانة متقدمة 


على العبادة» لكن إذا تصورنا أن الإنسان لا يستطيع أن يزاول أي عمل إلا بمعونة الله -سبحانه وتعالى- سواء 
كان من أمور دينه أو دنياه» لا يستطيع أن يزاول أي عمل إلا بعون الله -سبحانه وتعالى- وتوفيقه وتسديده» 
فيستعين الله -سبحانه وتعالى- على جميع أعماله التي منها العبادة» يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
'فإن قيل فما معنى النون في قوله: (إِيّاكَ نَعْبُدُ ويك نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] فإن كانت للجميع فالداعي واحد 
-يعني الفرد وهو يقرأ القرآن يقول: إياك نعبد ما يقول: إياك أعبد- فإن كانت للجميع فالداعي واحد» وإن كانت 
للتعظيم فلا تناسب المقام» وقد أجيب بأن المراد بذلك الإخبار عن جنس العبادة» الإخبار عن جنس العبادء 
والمصلي فرد منهم لا سيما إن كان في جماعة أو إمام» فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي 
خلقوا لأجلها وتوسط لهم بالخيرء ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم» كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة 
فأنت شريف» وجاهك عريضء فقل: إياك نعبد وإياك نستعين» ومنهم من قال: إياك نعبد ألطف في التواضع من 
إياك أعبدء لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن 
يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به؛ والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في تفسير سورة 
(نَا أَنزلْنَاةُ [(1) سورة القدر] قال: إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع» يعني ولو كان واحداًء يجوز أن 
يقول: نعبد ونستعين مؤكداً فعله بهذاء فإذا كان من معاني النون التعظيم فليكن من معانيها التأكيد» لما ذكره 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-. 

والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى» وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماتهء 
فقال: (الْحَمَدُ لله الذي أَنَزَّلَ عَلَى عَبْدهِ الكتاب) [(1) سورة الكهف] وقال: (وَأَنّهُ لَمّا هام عَبْدُ الله [(19) سورة الجن] 
وقال: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلآ4 [(1) سورة الإسراء]..الخ» هذه المقامات الثلاثة» وهي أشرف مقامات النبي 
-عليه الصلاة والسلام- عبّر فيها بالعبودية» وحكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من 
مقام الرسالة» لماذا؟ يقول: لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحقء والرسالة من الحق إلى الخلق» هذا يقتضي 
شرف؟ نعم» يقتضي العكسء لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق» والرسالة من الحق إلى الخلق؛ ولأن الله 
متولي مصالح عبده» والرسول متولي مصالح أمته» يقول الحافظ ابن كثير: 'وهذا القول خطأء والتوجيه أيضاً 
ضعيف لا حاصل له مع أن الرازي لم يتعرض له بتضعيففٍ ولا رد» اقرأ. 

(اهدِنًا الصَّرَاط المُستَقِيم) [(6) سورة الفاتحة] أي أرشدنا إليه» وببدل منه (صِرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ) [(7) سورة 
الفاتحة] بالهداية» وببدل من الذين بصلتهء [غير المَغصُوب عَلَيهِمْ) [(7) سورة الفاتحة] وهم اليهودء إلا 
وغير الصَالْينَ) وهم النصارىء ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهوداً ولا نصارى» والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

هذه الخاتمة لمن؟ لجلال الدين المحليء في نهاية تفسير سورة الفاتحة انتهى نصيبه الذي يبدأ من الكهف إلى 
نهاية سورة الفاتحة» ثم يبدأ نصيب السيوطي من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء على ما تقدم. 

يقول: اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه» ولما تقدم الثناء على المسؤول -تبارك وتعالى- ناسب أن يُعقّب 
بالسؤال» كما جاء في الحديث الصحيح ((فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل)) وهذا أكمل أحوال 


السائل أن يمدح مسؤوله» ثم يسأل حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع 
للإجابة» والهداية: الدلالة والإرشاد» والتوفيق والإلهام» وطلبها هنا ممن اهتدى؛ لأن الذي يقول: هو القارئ للقرآن 
سواء كان في الصلاة أو في غيرهاء وهو ممن هدى الله فطلبها ممن اهتدى للدوام والاستمرارء كما في قوله 
تعالى: (يَا ايها الَذِينَ آمَنُوأ آمِنُوأ4 [(136) سورة النساء] يعني اثبتوا على إيمانكم ودوموا عليه» واستمروا عليه 
وجاء في الحديث: ((قل آمنت بالله ثم استقم)) أيضاً يستفاد من طلب الهداية هنا الزيادة منها (َوَالَّذِينَ اهْتَدوا 
زَدَهُمْ هُدَى) [(17) سورة محمد] فالعبد بحاجة إلى أن يدعو الله -سبحانه وتعالى- ليل نهار في أن يثبته ليستمر 
على هذه الهدايةء وأن لا يزيغ قلبه» ويصرفه عن هذه الهداية» وجاء في دعاءه -عليه الصلاة والسلام-: ((يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) وهو أشرف الخلق» وأيضاً العبد وإن كان ممن اهتدى إلا أنه بحاجة إلى 
مزيدٍ من هذه الهداية؛ لأن الإيمان قابل للزيادة والنقصان على مذهب آهل الحق من أهل السنة والجماعة» فنحن 
بحاجة إلى أن نسأل الله -سبحانه وتعالى- طلب المزيد من الهداية ومن الإيمان» وأن نبذل السبب يعني نسأل 
الهداية» ونسأل المزيد منهاء ونسأل الثبات ونترك الأسباب؟! لاء لا بد من بذل الأسباب» والهداية نوعان: هداية 
الدلالة والإرشادء وهذه مثبتة لغير الله -سبحانه وتعالى- كما قال: إوَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [(52) سورة 
الشورى] وأما النوع الثاني من أنواع ا .وهو ای رر ف ما عو سن الل اة رها 
كما في قوله تعالى: لِك لا تَهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اله يَهْدِي مَن يَشَاء) [(56) سورة القصص] الهداية في قوله 
تعالى: (إنَّ هذا الْرآنَ يهْدِي لِلّتِي هي أَقْوَمُ) [(9) سورة الإسراء] من النوع الأول أو الثاني؟ يعني يدل الناس 


من النوعين» (إنَّ هذا الْقُرْآنَ يهدي) [(9) سورة الإسراء] (وَِنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم) [(52) سورة الشورى] هنا 
دلالة وإرشاد لن هذا الْقُْآنَ يهَدِي لِلَّتِي هي أَقُوَمُ) [(9) سورة الإسراء] أما هداية الدلالة والإرشاد فلا إشكال فيها 
موجودة» من اتبع القرآن قادة ودله إلى طريق الجنة» لكن الهادي هو القرآن أو الله -سبحانه وتعالى- المتصف 
بهذه الصفة وهي صفة الكلام؟ هل نستطيع أن نقول: إن القرآن يهدي بمعنى يوفق وبلهم؟ 


هو كلام الله بلا شك» ومنه بدأ وإليه يعود.. إلى آخر ما هو مقرر في مكانه» وكون القرآن يدل وبقود إلى 
الطريق المستقيم وإلى جناتٍ نعيم ورضوانه -سبحانه وتعالى-» هذا لا إشكال فيه» لكن هل نستطيع أن نقول: 
إن القرآن يوفق. 


هل نستطيع أن نقول: شاءت الإرادة الإلهية» أو الله -سبحانه وتعالى- شاء؟ الآن القسم بالله -سبحانه وتعالى-»: 
القسم بصفة من صفات الله -سبحانه وتعالى- يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز» نسبة بعض أفعال الله -سبحانه 
وتعالى- إلى بعض صفاته كما هناء التوفيق والقبول لله -سبحانه وتعالى-. لِك لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [(56) 
سورة القصص] وهو أفضل الخلقء (وَلَكِنَّ الل يَهْدِي مَن يَشَاء) بمعنى يوفق» ويجعل الإنسان يذعن ويقبل من الله 
-سبحانه وتعالى-» لا من غيره» ولذا نفاه عن أشرف خلقه» والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ليدخل في هذا 


النفي» فالهداية المنسوية إلى القرآن لا شك أنها هداية دلالة وإرشادء هذا ما في إشكالء لكن بقية النوع الثاني: 
الدلالة والقبول» القبول والإذعان قالوا: هذه منفية عما سوى الله -سبحانه وتعالى-. 


طالب:....... 
يهدي المؤمن بكلامه»ء لكن من الذي هدى المؤمن كلام الله أو الله -سبحانه وتعالى-؟ 
طالب:....... 


يهتدي» يهتدي بلا شك» لكن هداية دلالة بمعنى أن القرآن دله» والله وفقه» الله -سبحانه وتعالى- هو الموفق 
أولاً وآخراً» لكن هل نقول: إن مثل هذا مثل القسم يجوز أن يقسم به؟ 


بلا شك أن له ميزة» والله -سبحانه وتعالى- يوفق من اعتنى بكتابه» هذا ما فيه إشكال» لكن هل الذي وفقه 
الكتاب أو الله -سبحانه وتعالى- بكتابه كما أنه أدخل المؤمن الجنة برحمته» ترى الموضوع دقيق يا إخوان ما 
هو.. 

طالب: لو صح أن يسأل التوفيق و ...... لكلام الله صح أن يدعىء يدعى كلام الله وأن كلام الله يهديه.. 

إيه دعاء الصفة معروف عندهم» دعاء الصفة معروف عندهم. 


طالب:....... 
إيه» قد يقرأ القرآن ولا يوفق» إذا لم يرد الله له التوفيق قد يقرأ القرآن» إيه بلا شك» بلا شك أن الموفق هو الله - 
سبحانه وتعالى-. 


طالب: لكن يا شيخ حفظك الله لما تدل الآية على دلالة التوفيق والإلهام ليست..... بناءً على القرآن صفة 
من صفات الله -جل وعلا-؟ 

طيب لكن هل هذه الصفة توفق أو أن الموفق هو الله -سبحانه وتعالى-؟ 

طالب: وهل في فرق بين الله -جل وعلا- وبين كلامه؟ أو بين الله وبين صفاته؟ 

طالب آخر: ورل مِن الْقُرْآنِ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَةٌ) [(82) سورة الإسراء] القرآن ما هو الذي يشفيء الشفاء 
يكون بهذه الصفة. بهذا الأمرء لبركة هذا الكلام ليست لغيره من المخلوقات.... 

إذاً يكون سبب للشفاء» والشافي هو الله -سبحانه وتعالى-» كما أنه سبب للهدايةء والهادي هو الله -سبحانه 


وتعالى-. 
طالب:....... 
يهتدي نعم 
طالب:....... 
وضل» وضل» نعم 
طالب:....... 


لا حتى من المسلمين» من اتبع المتشابه وهو من القرآن زاغ. 
طالب: ..... ما قال من قرأ القرآن... 


لا إذا قلنا: لذاته بغض النظر عن قائله يلزم عليه هذاء وعلى كل المسألة ظاهرةء الهادي هو الله -سبحانه 
وتعالى-» الهادي أولاً وآخراً هو الله -سبحانه وتعالى-. 

طالب: الأمر الثاني يا شيخ هل يجوز.... 

لا ما يجوز؛ لأن دعاء الصفة ما يجوز» على كل ما نطيل أكثر من كذا؛ لأن المسألة تحتاج إلى تحرير. 
طالب: حفظك الله يا شيخ الثاني 00 


طالب:..... التوفيق والإلهام؟ 
يعني القرآن يلهم؟ 


على كل تبحث المسألة -إن شاء الله تعالى-. 
و (الصّرَاط)[(6) سورة الفاتحة] وقرئ بالسين» وقرئ بالزاي» والزاي كما قال الفراء: لغة بني عذرة» ويني كلب ويني 
اتر المؤفتيق علي ضحراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وقد تستعيره العرب فتستعمله في كل قولٍ وعملٍ وصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامتهء 
والمعوج باعوجاجه»ء ويقول ابن الجوزي: 'يقال: إن أصله بالسين السراط؛ لأنه من الاستراط وهو الابتلاعء 
فالسراط كأنه يسترط المارين عليه» ومن قرأه بالصاد فلأنها أخف على اللسان" هذا كلام ابن الجوزيء والمراد 
بالصراط هاهنا أريعة أقوال: اختلف في المراد بالصراط هنا على أربعة أقوال: أحدهما: أنه كتاب الله وهذا رواه 
علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الترمذي الطويلء والثاني: أنه دين الإسلام كما قاله ابن 
مسعود وابن عباس والحسن وآخرون» والثالث: أنه الطريق الهادي إلى دين الله رواه أبو صالح عن ابن عباس» 
ويه قال مجاهدء والرابع: أنه طريق الجنة» نقل عن ابن عباس أيضاًء ننظر في الأقوال: كتاب الله -الصراط-. 
ودين الإسلام» الطريق الهادي إلى دين الله» طريق الجنة» في اختلاف بينها وإلا ما في؟ 


نعم» اختلاف تنوع وليس باختلاف تضادء وببدل منه من الصراطء المنصوب بإهداناء اهدنا الصراط يبدل منه 
صراط الذين أنعمت عليهم» أنعم عليهم بأي شيء؟ بالهداية؛ لأنه كما سيأتي أن ممن ضل منعم عليه بأنواع من 
النعم» لكن المطلوب الهداية إلى صراطهم المنعم عليهم بالهداية» ويبدل من الذين بصلته الذين أنعمت عليهم 
يبدل منه غير المغضوب عليهم» ولذا وافقه في الإعراب» الذين مجرور بصراط مضاف إليه وغير مجرور؛ لأنه 
تابع للذين» ولذا قال: 'وببدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم» وهم اليهود» ولا غيرء كما جاء في بعض 
القراءات» ولعلها عن عمر -رضي الله عنه- غير المغضوب عليهم وغير الضالين» ولذا قال: "ولا يعني غير 
الضالين» وهم النصارى» ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهوداً ولا نصارى» ونكتة البدل صراط الذين أنعمت 
عليهم» ألا يكفي ويغني عن قولنا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ في الأصل يكفي» صراط الذين أنعمت 
عليهم» وهم مَن يُذكرون في آية النساء على ما سيأتي» ويكفي عن قولنا: غير المغضوب عليهم ولا الضالينء 


هذا في الأصلء لكن لأن من المغضوب عليهم ومن الضالين اليهود والنصارى ممن يدعي أنهم منعم عليهم» بل 
ممن من غيرهم من الطوائف من يزعم أن اليهود والنصارى منعم عليهم؛ لأنهم أهل كتاب» فاحتيج إلى 
التتصيص عليهم؛ لأنهم أهل كتاب» فهم وإن أنعم عليهم بكتاب» وإن أنعم الله عليهم بكتاب إلا أنهم غضبوا 
عليهم لأنهم علموا وعرفوا ما في هذا الكتاب وخالفوه» وأيضاً أنعم على آخرين بكتاب لكنهم أعرضوا عن تعلمه 
فجهلوه» وعبدوا الله -سبحانه وتعالى- على جهل» فضلوا بسبب ذلكء ولذا في حديث أنس وغيره: ((إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً -أو لم يبق عالم- اتخذ الناس 
رؤوساً)) وفي رواية: ((رؤساء جهالاً سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) ولذا من عبد الله -سبحانه وتعالى- 
على جهل ضلء ومن عرف الحق وحاد عنه ومال عنه إلى غيره لأي شيء من الأسباب فهو مغضوب عليه 
لمشابهته اليهود» ولذا يقول بعضهم: "من ضل أو من حاد من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود» ومن حاد عن 
الطريق من عباد هذه الأمة ففيه شبه بالنصارى" نسأل الله العافية. 

يبدل من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» فصراط الثانية بدل كل من كل» من الصراط 
الأولى؛ وهو في حكم تكرير العامل» اهدنا الصراط المستقيم» صراط في حكم تكرير العاملء فكأن فيه اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم» وفائدته التوكيد والتتصيص على أن الصراط المستقيم هو المشهود» والمشهود عليه 
بالاستقامة على آكد وجه وابلغه» وببدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» أي بدل كل من كل» 
وقيل: بدل نكرة من معرفة» وقيل: نعت وهو مشكل؛ لأن غير نكرة والذين معرفة وقد أجيب.. الخ» الآن قولهم: 
بدل كل من كلء ويبدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» ولا الضالين» بدل كل من كلء فالذين 
أنعم الله عليهم إذا قلنا: كما قال المفسر: المغضوب عليهم هم اليهودء والضالين هم النصارى فكيف نقول: إن 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين غير اليهود والنصارى منعم عليهم؟ لأنه يقول: بدل كل من كل مفهومه 
أن من عدا اليهود والنصارى منعم عليه؟ لكن ألا يوجد من فرق الضلال» وفرق المغضوب عليهم من غير 
اليهود والنصارى؟ إذاً كيف يقولون: بدل كل من كل؟ 


إذاً الآية ما عليها استدراك» الاستدراك على تخصيص التفسير بالمغضوب عليهم هم اليهود فقط بحيث لا 
يدخل فيهم غيرهم ممن شابههم» والضالين هم النصارى فقط بحيث لا يدخل في الآية من شابههم؟ 

طالب: أغلب المغضوب عليهم اليهود» أغلب الضالين النصارى. 

لكن إذا قلنا: بدل كل من كل إذا نظرنا إلى الآية من غير تفسير الكلام ما فيه إشكال» فكل شخص لم يغضب 
عليه ولم يضل فهو منعم عليه» وکل منعم عليه ليس بمغضوب عليه؛ ولیس بضالء هذا بدل كل من کلء لکن 
إذا قلنا: إن المغضوب عليهم هم اليهود فقطء والضالون هم النصارى فقط نحتاج إلى ألا نقول: بدل كل من كل» 
بل بدل بعض من كلء وعلى كلٍ التفسير جاء مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عدي بن 
حاتم على ما سيأتي أن المغضوب عليهم هم اليهود» والضالين هم النصارى» لكن هذا تفسير بالمثال» ولا يعني 
هذا أن له مفهوم أن غيرهم اليهود والنصارى ليسوا بمغضوب عليهم ولا ضالين» لاء بل يدخل في هذا الوصف 
من شابه اليهود» فيكون مغضوياً عليه» وبدخل في الضلال من شابه النصارى فيمن عبد الله على جهلء اليهود 


هم ضالون» والنصارى مغضوب عليهم؛ لأن منهم علماء شابهوا اليهود» ومن اليهود من هم جهال وعبدوا 
على..» شابهوا النصارى» لكن هذا تفسير باعتبار الأعم» اليهود الغالب عليهم العلم» والغالب عليهم أيضاً 
الانحراف مع العلم؛ والنصارى الغالب عليهم العمل لكنه على جهلء ولذا جاء في قوله تعالى: (ِلَتَجِدَنّ أَشَدَ 
الاس عَدَاوَةٌ لَلّذِينَ آمَنُوأ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوأ وَلَتَجِدَنّ أَفْرَبَهُمْ موَدَةَ لَلَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قَاُوَأْ إِنَا صَارى ذَلِكَ 
ِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَاا [(82) سورة المائدة] عبادء لكنهم عبدوا الله على جهل» فيدخل في وصفهم من 


شابههم» وکل ممن هذه صفته له نصيبه من هذه الآية. 


بدل كل من كل إذا نظرنا إلى الآية من غير تفسيرهاء أو إذا فسرنا الآية بأن المغضوب عليهم هم اليهود» ومن 
شابههم» والضالين النصارى ومن شابههم» فيدخل فيهم من غضب عليهم ممن ينتسب إلى الإسلام وغيرهم من 
طوائف الزيغ» قالوا: هو مشكلء إذا قلنا: بدل كل من كلء غير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليه 
وقيل: نعت وهو مشكل» (غير) مجرورة نعت للذين» وهو مشكل لماذا؟ لأن (غير) نكرة» و(الذين) معرفة» طيب 
(غير) مضاف و(المغضوب عليهم) مضاف إليه» كيف صارت نكرة؟ الإضافة لفظية لا تفيد التعريف ف(الذين) 
الموصولات من المعارف» و(غير المغضوب) إضافتها لفظية فلا تفيد التعريف» فكيف يوصف المعرفة بنكرة؟ 
أجيب عن هذا بجوابين: أحدهما: أن (غير) إنما تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدينء أحدهما: أن (غير) إنما 
تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدينء فأما إذا وقعت بين ضدين فقد انحصرت الغيرية» فتتعرف حينئذٍ بالإضافة كما 
تقول: الحركة غير السكونء والثاني: وهو أن الموصول أشبه بالنكرات في الإبهام الذي فيه» فعومل معاملة 
النكرات» الموصول فيه شمول» وفيه عموم» ولذا من صيغ العموم الموصولات» فهي من حيث عمومها وعدم 
تخصيصها تشبه النكرة» فجاز وصفها بالنكرة لقريها منهاء والمراد بالمنعم عليهم المذكورون في قوله تعالى: 
(وَمَن يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلَِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهم مِنَ النَّتِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ 
أُولَئِكَ رَفيفًا) [(69) سورة النساء] الآن نحن مأمورون بأن نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يهدينا صراط الذين أنعم 
الله عليهم» ومن هؤلاء المنعم عليهم ما جاء في سورة النساء: (فأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيهم مِنَ النَّيِين 
وَالصَّدِيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصًالجين) [(69) سورة النساء] لأن الترتيب على طريق التدني من الأعلى إلى الأدنىء 
النبيين يليهم الصديقونء يليهم الشهداء» يليهم الصالحون» بهذا استدل على صحة إمامة أبي بكر -رضي الله 
عنه-» لماذا؟ لأنه من الصديقين» لد بكر صديق بالنص» ونحن مأمورون بأن نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن 
يهدينا طريق الصديقين الذين منهم أبو بكر -رضي الله عنه-»ء لماذا؟ لأنه داخل فيمن أمرنا الله -سبحانه 
وتعالى- في السبع المثاني» والقرآن العظيم بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل ذلك على أن صراطهم هو 
الصراط المستقيم» وذلك في قوله: (اهدِنًا الصَّرَاط المُستقيم * صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ) [(6- 7) سورة الفاتحة] 
وقد بيّن الذين أنعم الله عليهم» فعد منهم الصديقين» وقد بيّن -صلى الله عليه وسلم- أن أبا بكر -رضي الله 

- من الصديقين» في أي مناسبة؟ نعم في قصة الإسراء» فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم» الذين 
أمرنا الله -سبحانه وتعالى- أن نسأله الهداية إلى صراطهم وطريقهم» فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه- على الصراط المستقيم» وأن إمامته حق. 


طيب الله -سبحانه وتعالى- قال عن مريم ابنة عمران: وام صِدِيقَة) [(75) سورة المائدة] دخول أبي بكر في 
الآية ما فيه إشكالء مريم ابنة عمران» أم عيسى -عليه السلام- قال الله -سبحانه وتعالى- عنها: امه 
صِئِيفَة؟ [(75) سورة المائدة] فهل مريم ممن أمرنا بأن نسأل الله -سبحانه وتعالى- طريقهم وصراطهم؟ عرفنا أن 
أبا بكر لا إشكال فيه» لكن مريم ابنة عمران آم عيسئ -غلية السلام.-؟ أقول: هل تدخل في قوله تعالى: (صتراط 
الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ) [(7) سورة الفاتحة]؟ الجواب يتفرع على معرفة مسألة أصولية» نعم؟ 


لاء خلينا شرع من قبلنا هذه مسألة أخرى» افرض أنها من هذه الملة» افرض أن مريم لو قيل هذا الكلام في 
عائشة؛ أو في خديجة مثلآء في شرعناء من أمتناء الجواب عن هذا يتفرع عن مسألة أصولية» وهي دخول 
النساء فيما يخص الرجال من جمع المذكر السالم مثلآء يعني إذا قيل: المؤمنون يدخل فيهم النساء؟ لأن جمع 
مذكر سالم» يعني في جميع التكسير تدخل النساءء في جمع المذكر السالم؛ لأن لهن ما يقابله من جمع المؤنث 
السالم» ها؟ 


المسألة خلافية في دخول النساء في جمع المذكر السالم» فمن العلماء من يقول: تدخل النساء في جمع المذكر 
السالم» وقد جاء في مريم بخصوصها في آخر سورة التحريم (وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) [(12) سورة التحريم] ما قال: 
وكانت من القانتات» فدخلت في جمع المذكر السالم» وهذا لجمع من العلماء» وقيل: لا يدخل النساء في جمع 
المذكر إلا لدليل خارجيء وإلا لو دخل النساء في جمع المذكر السالم لما احتيج إلى قوله تعالى: (وَكُل 
لَلْمْؤْمنَاتِ يَعْسْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهنٌ) [(31) سورة النور] يعني يكفي فل لَلْمُؤْمِنِينَ4 [(30) سورة النور] من رجال 
ونساء» (قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) [(30) سورة النور] الخ الآيةء ثم قال: (وَقُل لَلْمُؤْمئَاتِ) [(31) سورة 
النور] في بعض الآيات: (إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ) [(35) سورة الأحزاب] العطف يقتضي المغايرة» فالمؤمنات 
غير المؤمنين» فدل العطف على عدم دخول النساء في جمع الرجالء لا شك في دخول النساء في خطاب 
الرجال إذا دلت القرينة على ذلك» هذا ما فيه إشكال» ولا يخالف فيه أحد إذا دلت القرينة على ذلك» فالأصل أن 
الخطاب ب(يا أيها الذين آمنوا) يدخل فيه الرجال والنساء» يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء» والخطاب 
للجميع» نعم إذا دل الدليل على عدم دخول النساء في الخطاب دلت القرينة على ذلك فلا تدخل» يبقى إذا تجرد 
الخطاب عن القرينة» كما هناء فتجرد الخطاب عن القرينة» فهل تدخل الصديقات في الصديقين هو محل 
الخلاف. 


نعم؛ لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام» فأي خطاب يتجه للرجال -إلا ما دل الدليل على استثنائه- فمطالب 
به النساء؛ لأن الشرع نزل للرجال والنساء» لكل مكلف من الرجال والنساءء نعم إذا كان هناك ما يخص المرأة 
من أحكام تستثنى من خطاب الرجالء أولاً: الموصول من صيغ العموم» والعموم يشمل الجميع» يشمل الرجال 
والنساء إلا أن تفسيره بالفعل (آمنوا) يغلب جانب الرجال» وإلا فالأصل أن الموصول يشمل الرجال والنساء ؛ لأنه 


من صيغ العموم» لكن تفسيره بصلته (آمنوا) ولم يقل: آمنا فدل على أن المقصود بالأصل الرجال» وتدخل 
النساء تبعاً للرجال. 

جماهير المفسرين على أن المغضوب عليهم هم اليهود» والضالين هم النصارىء وقد جاء بذلك حديث عدي بن 
حاتم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن المغضوب عليهم اليهود» وأن الضالين النصارى)) وهذا 
مروي في المسند والترمذي وابن حبان وغيرهم» وإنما استثني المغضوب عليهم والضالون من المنعم عليهم؛ لأن 
الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير أو في إنعام الله -سبحانه وتعالى- على كثيرٍ منهم؛ فبيّن بالوصف أن 
المراد بالدعاء ليس هو النعم العامةء ليس المراد ب(أنعمت عليهم) النعم العامة من صحة ومال وغيرهماء بل 
المراد بذلك نعمة خاصةء وهي نعمة الدين والاستقامة. 

في النهاية هناك فوائد بالنسبة للتأمين» ما هو التأمين على الأموال ولا على الأنفس» لا بل يستحب لمن قرأ 
الفاتحة في الصلاة وخارجها أن يقول بعدها: آمين. 

طالب: هذه يا شيخ يإمكان أن نرجح في مسألة هل تدخل مربم أم لا في الصديقين على ........ من الأدلة 
المتعارضة؟ 

أصل مريم أولاً: من أمةٍ متقدمةٍ عليناء والخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لناء وأيضاً هل هي متعبدة 
بشريعةٍ خاصة؟ الجمهور لاء بل هي تابعة لشريعة..» الأمر الثاني: حتى على قول من يقول: إن من النساء 
أنبياء كابن حزم» وذكر منهن مريم» حتى على هذا القول إذا كان الخلاف في الأنبياء من الذكور المتفق على 
نبوتهم ورسالتهم» نحن متعبدون بشرائعهم أم لا؟ والقول الوسط في هذه المسألة أننا متعبدون فيما لم يرد شرعنا 
بخلافه» فالنساء من باب أولى. 

طالب: الآن طربق الهداية واحد...؟ 

مثلنا مثلنا. 

يستحب لمن قرأ الفاتحة في الصلاة وخارجها أن يقول بعدها: آمين»ء ومعناها: "اللهم استجب" وليست من القرآن 
بدليل أنه لم يثبتها أحد في المصاحف» والدليل على استحبابها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه)) في صحيح مسلم عن أبي موسى إذا قال يعني الإمام: "ولا الضالين" فقولوا: 'آمين يجبكم الله' 
في المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجرء قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ: 
(غَيرٍ المَغصُوب عَلَيِهِمْ وَل الصَالَينَ1 [(7) سورة الفاتحة] فقال: ((آمين)) مد بها صوتهء أولاً: بالنسبة للفظها: 
آمين» بالمد والتخفيف» قرئت أمين بالقصر مع التخفيف» وقرئت: آمين» بالمد مع التشديد والمراد قاصدين» 
لكن..؛ نقول: قرئت» نقول: قرئت وإلا رويت؟ 


نعم هي ليست من القرآن» ويجهر بها أيضاً إذا جهر بالقراءة» كما هو معروف خلافاً للحنفية. 
الأمر الثاني: اشتملت هذه السورة من العلوم على حمد الله وتمجيده» والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى 
المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين» وعلى إرشاد العبيد إلى سؤال الله -سبحانه وتعالى» 


والتضرع إليه» والتبرؤ من الحول والقوة إلى الإخلاص» وتوحيد الألوهية» وتنزيه الله أن يكون له شريك أو نظيرء 
وإلى سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم» والثبات عليه حتى يفضي إلى جناتٍ نعيم في جوار المنعم عليه من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» اشتملت السورة أيضاً الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا من أهلها 
يوم القيامة» والتحذير من مسالك أهل الباطل لئلا يحشرون مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم 
والضالون. 

المسألة الثالثة في تفسير الرازي في أوله قال: 'اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة 
الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة» فاستبعد هذا بعض الحسادء وقوم من أهل 
الجهل والغي والعناد» وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة من المعاني» والكلمات الخالية 
عن تحقيق المعاقد والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما 
ذكرناه أمر ممكن الحصولء قريب الوصول" ثم شرع في تفسير الفاتحة في مجلدء ما حددت يعني بالضبط واحد 
اثنين ثلاثة» لاء لكن يمكن أن تستنبط إذا أتينا إلى: بسم الله الرحمن الرحيم على اعتبار أنها آية» وأخذنا الباءء 
وذكرنا معاني الباء كلهاء وكيف ترسم الباء» ولماذا حذفت الألف بعدها؟ الباء هذه تحتاج إلى مسائل كثيرة» ثم 
عاد السين» ومن أي حروف هل هي..؟ ثم تناول السين من الناحية الهجائية» ومن ناحية التجويد» ومن ناحية 
الأصوات وغيرها.. الخ» تجد ألوف مؤلفة من المسائل» فضلاً عما اشتملت عليه السورة بكاملها من المقاصد 
الشرعية. 

طالب: يا شيخ» هذا ما ينطبق عليه كلمة ابن حجر: "هذا تعب ليس وراءه أرب"؟ 

أنت إذا مسكت الباء وذكرت معانيها في اللغة هذا تعب؟ يعني الباء حينما ترد في البسملة» وحينما ترد في 
غيرهاء معاني الباء» يعني مغني اللبيب كله تعب ليس وراءه أرب؟ 

طالب: لاء ما قصدت هذا... 

هذا من أفضل ما كتب في علم العربية؛ لأنه يذكر معاني الحروف. 


لاء لاء إيش تعبء. لاء لاء هذه كلها فوائد» دم بعض الصوفية في كون الفاتحة سر القران» وسر الفاتحة 
البسملة.. الخء هذا تقدم. 

هنا مسألة: وهي إبدال الظاء من الضادء يعني حينما نقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الظالين؟ كثير من الناس 
يقرؤها ولا الظالين» بالظاء بدلاً من الضادء وأهل العلم يختلفون في حكم إبدال مثل هذا الحرف على أقوالٍ 
ثالثها: يعذر بالجهل دون من علمء وهذا بخلاف ما إذا أبدل غير هذا الحرف بحرفبٍ آخرء لو أبدل الحاء من 
قوله: الحمد بالهاء مثلآء يجوز وإلا ما يجوز؟ لو افترضنا أنه أعجمي» وهذا حال كثير منهم» أعجمي يقول: 
الهمد؟ تبطل صلاته والا ما تبطل؟ إذا عجز عن النطق بالحاء صحت صلاته» كما لو عجز عن تعلم الفاتحة 


صحت ضلاته: أما إذا قدر... 


إيه» ما في شك» هذا بالنسبة للعاجز» وإبدال الضاد بالظاء؛» الضاد أخت الصاد بالظاء المشالة» عرفنا أن 
العلماء يختلفون فيها على أقوالٍ ثالثها: العذر مع الجهل» بحيث لا يعذر من عرف واستطاع أن ينطق بالضادء 
أما القولان الآخران فهما متقابلان» الجواز المطلقء والمنع المطلق» وهذه عادة لهم في سياق الخلافء إذا ساقوا 
الخلاف وقالوا: في المسألة ثلاثة أقوالٍ: ثالثها كذاء فمرادهم أن الأول والثاني متقابلان» الأول الجواز بالإطلاق» 
والثاني المنع بالإطلاق» والثالث التفصيلء فيغتفر في حق الجاهل ما لا يغتفر في حق العالم. 

يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين 
الضاد والظاء لقرب مخرجيهماء وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج 
الظاء من طرف اللسانء وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة» ومن الحروف 
الرخوة» ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك» والله أعلم 
يقول ابن كثير: وأما حديث: ((أنا أفصح من نطق بالضاد)) فلا أصل له»ء والله أعلم". 


